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 العباس بن حسين الحازمي .د 

أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه في كليـة أصـول الـدين بجامعـة  •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه مـن كليـة أصـول الـدين  •
الهدايــة في  (:الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، بأطروحتــهبجامعــة 

 .)القرآن الكريم دراسة موضوعية 
حصل عـلى درجـة الـدكتوراه في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول  •

تحقيـق : ( الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحتـهبجامعةالدين 
إلى غاية الأماني في تفسير الكـلام الربـاني للكـوراني مـن أول الحجـر 

 .)آخر الحج
. 



 

  

 

 



– 

  

 بسم االله الرحمن الرحيم
 


 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعـوذ بـاالله مـن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا 

 .هادي له
ً إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمـدا عبـده وأشهد أن لا

 .ورسوله
) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$s)è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC �ωÎ) 

Ν çFΡr&uρ tβθßϑ Î=ó¡ •Β ()١( .  

) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s)n=s{ ÏiΒ <§øÿ̄Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ 

t, n=yz uρ $pκ÷]ÏΒ $yγy_÷ρ y— £] t/ uρ $uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [ !$|¡ ÎΣuρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# 

tβθ ä9u !$|¡ s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘F{ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ()٢(.  

) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è%uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁ ãƒ 

öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö� Ïÿøótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù 

#·— öθ sù $̧ϑŠÏà tã ()٣(. 

                                                
 .١٠٢سورة آل عمران، آية ) ١(
 .١سورة النساء، آية ) ٢(
 .٧١ – ٧٠سورة الأحزاب، آية ) ٣(



 

  

 : أما بعد
َفإن المتدبر في كتاب االله تعالى، والمتأمل في حكمه وأحكامه ستتبدى له  ِ

 .في كل جولة من جولات التدبر عبر ومواعظ شتى
ومن ذلك أنه ليس شيء في القرآن وقع مصادفة أو بلا حكمة أو غاية، 

 .بل هو تنزيل من حكيم حميد
آخـرين وربـما وتلك الحكم والعبر والعظات ربما ظهرت لأنـاس دون 

 .خفيت على الناس أجمعين
وقد جاء هذا البحث ضمن تلـك المحـاولات المتعـددة التـي يقـوم بهـا 
أهل الاختـصاص في تلمـس بعـض الأحكـام والحكـم والفوائـد مـن جـراء 

 .اقتران بعض الألفاظ والمعاني بشكل لافت في القرآن الكريم
 مقترنـة وكلـمات وأكثر ما لفت انتباه المتقـدمين والمتـأخرين مـن ألفـاظ

 ).الصلاة والزكاة(متلازمة هو لفظ 
ِولهـذا وغـيره كثـر القـران بـين الـصلاة : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 
 .)١()والزكاة في كتاب االله

ْوأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن : (– رحمه االله –ًويقول أيضا  َ
 .)٢()ًفكثير جدا

يؤيـده أن القـرآن والحـديث إذا ذكـر و: (– رحمه االله –ويقول المظهري 

                                                
 .٣/٢٥٦مجموع الفتاوى ) ١(
 .٦/٣٩٩مجموع الفتاوى ) ٢(



– 

  

 .)١()فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها
ولما أنهى الكلام على الصلاة : (.... – رحمه االله –وفي شرح متن خليل 

 .)٢(....)والزكاة اللذين لم يقعا في القرآن إلا مقرونين
وقــرن بيــنهما في القــرآن : (– رحمــه االله –ويقــول مــلا عــلي القــاري 

 .)٣()يرًاكث
 حيـث – رحمـه االله –وأكد هذا الأمر من المتأخرين الشيخ ابن سـعدي 

 .)٤()ًوكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن: (يقول
ًقـــد تقـــدم مـــرارا أن االله تعـــالى يقـــرن بـــين الـــصلاة : (ًويقـــول أيـــضا

 .)٥()والزكاة
 كثـير مــن وهمـا أختـان في: (– رحمـه االله –ويقـول الطـاهر بـن عاشـور 

 .)٦()آيات القرآن
ولقد أوصل بعض المصنفين عدد مرات الاقتران بين الـصلاة والزكـاة 

 .في القرآن الكريم مقترنة إلى أكثر من اثنين وثمانين آية
منـة الحلـيم ": وقد وقفت أثناء عملي في هذا البحث على كتاب بعنوان

العجمي والـشيخ محمـد  لمؤلفيه الدكتور أحمد "المنان في اقتران ألفاظ القرآن
                                                

 .١/١٢٨فيض القدير ) ١(
 .٢/٢٣٣شرح خليل للخرشي ) ٢(
 .١/٢٠٠ح مرقاة المفاتي) ٣(
 ).٤١(تيسير الكريم الرحمن ) ٤(
 ).٣٣١(تيسير الكريم الرحمن ) ٥(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٦(



 

  

 .خليل
وهو محاولة أولية لفتح باب التدبر للألفاظ المقترنة في القرآن الكـريم، 
ولكن مجال بحثي هذا وهو اقتران الصلاة والزكاة لم ينل العناية الكامنة مـن 
الباحثين الكريمين، إذ لم يتعد حديثهما عنه صفحتين وبضعة أسطر فقط من 

 .حة صف٣٤٩كتاب تجاوزت صفحاته 
لذلك فقد عزمت على الكتابة في هذا الموضـوع مبينـًا الحكـم والفوائـد 
ًمن هذا الاقتران، مستفيدا من أقـوال أهـل التفـسير والحـديث وغيرهـا مـن 

وسميت تلك . العلوم في رصد تلك الفوائد وتوضيحها ونشرها بين الناس
الحكـم  الأسـاليب و–اقـتران الـصلاة والزكـاة في القـرآن الكـريم : (الكتابة

 ).والفوائد
 :وهذا البحث يتكون من

 .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس
عن عموم الألفاظ والمعاني التي ترد مقترنة : تكلمت في المبحث الأول

 .في القرآن الكريم، وعن شيء من فوائد ذلك
فكان عن مواضع اقتران الصلاة والزكاة في القـرآن : أما المبحث الثاني

 .ذلكالكريم وأساليب 
فقــد خصــصته للحــديث عــن الفوائــد والحكــم : أمــا المبحــث الثالــث

ًوالأحكام المستنبطة من ذلك الاقتران، مستفيدا ذلك من كلام أئمة التفسير 
 .وجهابذة شراح الحديث

 .ثم ختمت الدراسة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات



– 

  

 .ثم فهرس المصادر والمراجع والموضوعات
 .حثي هذا المنهج التحليلي الاستقرائيوقد سلكت في ب

 :وقمت بإتباع المنهج العلمي الآتي
 .قمت بعزو النقول والأقوال إلى مصادرها الأصلية -
 .عزوت الآيات إلى سورها، مكتوبة بالرسم العثماني -
 .قمت بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها قدر المستطاع -
 .ضبطت بالشكل ما يحتاج من النصوص -
تام فهذا بحثي فما كان فيه من صواب فمن توفيق االله وعونه وفي الخ -

 .وتسديده، وما كان من خطأ فمن الشيطان
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الباحث



 

  

 

 



– 

  

 



 

يم أنه في مواضع كثـيرة يقـترن يلفت نظر القارئ المتدبر للقرآن الكر
 .معنيان أو أكثر أو لفظان فأكثر فلا تكاد تجدهما في القرآن إلا مقترنين

ٍوفي القــرآن معــان لا تكــاد تفــترق، مثــل الــصلاة : (الجــاحظ: يقــول
والزكـاة، والجــوع والخــوف، والجنــة والنــار، والرغبــة والرهبــة والمهــاجرين 

 .)١(....)والأنصار والجن والإنس
 : شيخ الإسلام ابن تيميةيقول

: أحـدها: وأعظم عون لولي الأمر خاصة، ولغيره عامة ثلاثة أمـور(
الإخلاص الله، والتوكل عليـه بالـدعاء وغـيره، وأصـل ذلـك المحافظـة عـلى 

 .الصلاة بالقلب والبدن
 .الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة: والثاني

لـق وغـيره مـن النوائـب؛ ولهـذا الصبر عـلى الأذى مـن الخ: والثالث
 (#θ :ًيجمــع االله بــين الــصلاة والــصبر كثــيرا كقولــه تعــالى ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )وكقولـــه تعـــالى) ٤٥: البقـــرة:  ÉΟ Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# 

$Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ 

                                                
 .١/٢١البيان والتبيين ) ١(



 

  

š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#  〈 )ھ   ود :

ــه) ١١٥ن ١١٤  ÷�É9ô¹: وقول $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١())١٣٠: طه(. 

:  بعـد نقلـه لكـلام الجـاحظ– رحمـه االله –ول الطاهر بن عاشور ويق
 .)٢()والنفع والضر، والسماء والأرض: قلت(

ويتفاوت اقتران تلك المعاني والألفاظ قلة أو كثـرة، عـلى أن أكثرهـا 
 .ًعددا المواضع التي اقترن فيها ذكر الصلاة والزكاة

 :– رحمه االله –يقول ابن تيمية 
َوأما قرنه بين( ِ  .)٣(...)ً الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداُ

ِولهذا ولغيره كثر القران بين الـصلاة والزكـاة في : (.... ًويقول أيضا
 .)٤(....)كتاب االله

وقرنـت الزكـاة بالـصلاة في : (.... – رحمـه االله –ويقول ابـن نجـيم 
 .)٥(....)ًاثنين وثمانين آية في كتاب االله تعالى
عــن مواضــع اقــتران الــصلاة والزكــاة في ولــذلك أفــردت الحــديث 

ّالمبحث الثاني من هذا البحـث، وخصـصت هـذا المبحـث لجولـة عامـة عـلى 
                                                

 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ١(
 .١/١٢٤التحرير والتنوير ) ٢(
 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ٣(
 .٣/٢٢مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٤(
 .٢/٣٥٢البحر الرائق ) ٥(



– 

  

 .سائر المعاني والألفاظ المقترنة في القرآن الكريم
ولا شك أن تلك المعاني والألفاظ التـي وردت مقترنـة زادهـا ذلـك 

: (... – االله  رحمــه–يقــول ابـن تيميـه . الاقـتران معنـى عــلى معناهـا الأصـلي
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بـالإفراد والاقـتران فقـد يكـون عنـد 

  )١(...)الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما 
 :ومن تلك الموضوعات والألفاظ والمعاني المقترنة

( øŒÎ:  يقـول تعـالى:اقتران توحيد االله بالإحـسان للوالـدين -١ uρ $tΡõ‹s{r& 

t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) 〈 
 ).٨٣: البقرة(

 (#ρß‰ç6: ويقــول تعــالى ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $\↔ø‹ x© ( Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$YΖ≈ |¡ ômÎ) 〈 )٣٦: النساء.( 

 4|Ó :ويقــــول تعـــــالى s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ 

$·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈) ٢٣: الإسراء.( 

آيـة (وقرن االله عز وجل في هذه الآية : (.... يقول القرطبي رحمه االله
حق الوالدين بالتوحيد؛ لأن النشأة الأولى من عند االله، والنشء ) ٨٣البقرة 
ذا قــرن تعــالى الــشكر لهــما  مــن جهــة الوالــدين، ولهــ– وهــو التربيــة –الثــاني 

 Èβ: بشكره، فقال r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 〈 )٢())١٤: لقمان(. 

                                                
 .٧/٥٥١مجموع الفتاوى لابن تيميه ) ١(
 .٢/٢٢٩الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



 

  

 .فأهمية حق الوالدين تلي في المنزلة حق االله عز وجل
وهــذا هــو أعــلى الحقــوق : (.... ولــذلك يقــول ابــن كثــير رحمــه االله

م بعـده حـق وأعظمها، وهو حق االله تعالى، أن يعبدوه وحده لا شريك له، ث
المخلوقين، وأكثرهم وأولاهم بذلك حـق الوالـدين، ولهـذا يقـرن االله تعـالى 

 Èβ :ًكثيرا بين حقه وحق الوالدين كما قـال تعـالى r& ö� à6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ 

¥’n<Î) ç��ÅÁ yϑ ø9$# 〈 )وقال تعـالى)١٤: لقمان ،:  4|Ó s%uρ y7•/ u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) 

çν$−ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 〈 )١().....)٢٣: الإسراء(. 

 :اقتران الأمر بعبادة االله مع الإخلاص -٢
 Ï‰ç7 :يقول تعالى ôã $$sù ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 š Ïe$!$# 〈 )٢: الزمر.( 

ـــــــــــــول � ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNö: ويق ÏΒé& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 t Ïe$!$# 〈 
 ).١١: الزمر(

 〉  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u!$xÿuΖãm:ويقـــــول
 ).٥: البینة(

فالعبادة الله لا تكفي وحدها لنجاة الإنسان بل لابد أن يقـترن معهـا 
 .الإخلاص

  !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) :قـــال تعـــالى: (– رحمـــه االله –يقـــول ابـــن القـــيم 

(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# ...... 〈 )نهــى ســبحانه أن يكــون أمــر عبــاده بغــير ) ٥: البينــة
العبادة التـي قـد أخلـص عاملهـا لـه فيهـا النيـة، ومعلـوم أن إخـلاص النيـة 

                                                
 .١/٣١٠تفسير القرآن العظيم ) ١(



– 

  

للمعبود أصـل لنيـة أصـل العبـادة؛ فإنـه لم يـأمرهم إلا بعمـل هـو عبـادة قـد 
أخلص عاملها النية فيها لربه عز وجل، ومعلوم أن النية جـزء مـن العبـادة، 

َ روح العبادة كـما تبـين، وأن العمـل الـذي لم ينـْو بـه لـيس بعبـادة ولا بل هي ُ
ًمأمور به، فلا يكون فاعله متقربا إلى االله تعالى، وهذا مما لا يقبل نزاعا ً()١(. 

 :اقتران ذم الخيلاء والفخر مع ذم البخل -٣
ـــالى ـــول تع  ¨β :يق Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ 

t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ...... 〈 )ـــــــــــساء ، ٣٦: الن
٣٧.( 

 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θ :ويقــــــول تعــــــالى ã‚sù ∩⊄⊂∪ t Ï% ©!$# 

šχθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ........〈 )٢٤، ٢٣: الحديد.( 
قد كتبنـا في غـير موضـع الكـلام عـلى : (... يقول ابن تيمية رحمه االله

 : جمـــع االله تعـــالى بـــين الخـــيلاء والفخـــر وبـــين البخـــل كـــما في قولـــه تعـــالى
 ¨β Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ 

tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ ... 〈 )والحديد،في النساء) ٣٧، ٣٦: النساء  

' $̈Βr : ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع كما قال تعـالىُّوضد sù ôtΒ 

4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈 )وقـــال)٥: الليـــل ،:  ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ 

Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈 )١٢٨: النحل.( 
                                                

 .٣/١٨٩بدائع الفوائد ) ١(



 

  

َّوهذان الأصلان هما جماع الدين العام، كـما يقـال التعظـيم لأمـر االله 
فالتعظيم لأمر االله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل . والرحمة لعباد االله

وهــذان همــا حقيقــة الــصلاة . التقــوى، والرحمــة لعبــاد االله بالإحــسان إلــيهم
والزكاة، فإن الصلاة متضمنة للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل 

منة لنفـع الخلـق والزكاة متـض. له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر
ِولهذا وغيره كثر القران بـين الـصلاة . والإحسان إليهم وذلك مضاد للبخل

 .)١()والزكاة في كتاب االله
 نجد – رحمه االله –وفي هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية 

ًربطا مهما بين هذه الألفاظ والمعاني المقترنة والمتكررة في القرآن كـالجمع بـين  ً
والفخر وبين البخل مقابل الجمع بين التقوى وبين الإحسان اللذين الخيلاء 

 .هما كالنتيجة والمحصلة للصلاة والزكاة اللتين كثر الجمع بينهما في القرآن
وبذلك يتضح السر في الجمع بين ذم الخيلاء والفخر وبين ذم البخل 

 .في المواضع المشار إليها
 :اقتران الإسلام بالإيمان -٤

ـــــالى ـــــول تع  š^$s% šχθ :يق •ƒ Í‘#uθ ysø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# $̈Ψ tΒ#u 

«!$$Î/ ô‰yγô©$#uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )٥٢: آل عمران.( 

 β: ويقــــــول تعــــــالى Î) ßìÏϑ ó¡ è@ �ωÎ) tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγsù tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β 〈 
 ).٥٣: الروم(

                                                
 .١٤/٢١٤مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(



– 

  

 t :ويقول تعـالى Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θ çΡ% Ÿ2uρ t Ïϑ Î=ó¡ ãΒ 〈 )الزخـرف :

٦٩.( 
ّوالنــصوص القرآنيــة التــي عــبر فيهــا عــن الإســلام بــالإيمان أو عــن  ُ
الإيمان بالإسلام كثيرة إلا أننا نقف هنـا عنـد بعـض النـصوص التـي يقـترن 
ــيرة عــلى  ــة كب ــذلك الاقــتران دلال ــالإيمان، ويكــون ل ــر الإســلام ب ــا ذك فيه

 .نى للآخر عنهاختصاص كل واحد منهما بمعنى لا غ
ــة  ــن تيمي ــضا : (– رحمــه االله –يقــول اب ــمان والإســلام أي ــل الإي ًومث

كفـــسطاط قـــائم في الأرض، لـــه ظـــاهر وأطنـــاب، ولـــه عمـــود في باطنـــه، 
فالفــسطاط مثــل الإســلام لــه أركــان مــن أعــمال العلانيــة والجــوارح، وهــي 
الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمـود الـذي في وسـط الفـسطاط 

ه كالإيمان لا قوام للفـسطاط إلا بـه، فقـد احتـاج الفـسطاط إلـيهما، إذ لا مثل
كـذلك الإسـلام في أعـمال الجـوارح لا قـوام لـه إلا . قوام له ولا قوة إلا بهما

بالإيمان، والإيمان مـن أعـمال القلـوب لا نفـع لـه إلا بالإسـلام وهـو صـالح 
م ظـاهر، ولا إسـلام فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلا.... الأعمال

ظاهر علانية إلا بـإيمان سر، وأن الإيـمان والعمـل قرينـان، لا ينفـع أحـدهما 
 .)١()بدون صاحبه

 :اقتران الكفر باالله بالصد عن سبيل االله -٥
 ×≅÷ƒ :يقول تعـالى uρuρ š Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹tã >‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∪ t Ï% ©!$# 

                                                
 .٧/٣٢٥مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١(



 

  

tβθ ™7 ÅstFó¡ o„ nο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’n? tã Íο t� Åz Fψ$# šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 〈 
 ).٣، ٢: إبراهيم(

 š :ويقول تعالى Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝ ßγ≈ tΡ÷ŠÎ— 

$\/#x‹tã s−öθ sù É>#x‹yèø9$# $yϑ Î/ (#θ çΡ$Ÿ2 šχρß‰Å¡ øÿãƒ 〈 )٨٨: النحل.( 
ـــــــالى ـــــــول تع  & tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «!$# ¨≅|Êr :ويق

öΝßγn=≈uΗùår& 〈 )١: محمد.( 
ــي يقــترن فيهــا وصــف الكــافرين بأضــل  وغيرهــا مــن الآيــات، الت
أعمالهـم وأشـنعها وهـو الـصد عـن سـبيل االله وهـذا الـصد يمكـن أن يكــون 

ويمكـن أن . بمعنى الانصراف عن الـشيء والامتنـاع عنـه والإعـراض عنـه
ًيكون صرفا ومنعا للغير ً)١(. 

ت الــسيئة التــي اتــصف بهــا الكفــار كثــيرة، غــير أن أكثرهــا والــصفا
ًاتساقا مع الكفر، وتناسبا مع أخلاقياته هي الصد عن سبيل االله، فإن هؤلاء  ً
الكفــار لم يكتفــوا بكفــرهم فقــط وإنــما زادوا عــلى ذلــك بــأن صــدوا غــيرهم 

 يجمع في الدعاء عليهم بين rًفحملوهم على الكفر أيضا، ولذلك كان النبي 
اللهـم قاتـل الكفـرة الـذين يكـذبون : (.... rين الوصـفين كـما في قولـه هذ

 .)٢(الحديث....) رسلك ويصدون عن سبيلك
                                                

 ).٢٧٦(صدد / المفردات في غريب القرآن: انظر) ١(
ــرقم أخ) ٢( ــسند ب ــرد )١٥٤٩٢(رجــه أحمــد في الم ــسائي في )٦٩٩(، والبخــاري في الأدب المف ، والن

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤٣٦٤(، والحاكم في المستدرك برقم )١٠٣٧٠(الكبرى برقم 



– 

  

 :اقتران بعض أسماء االله عز وجل -٦
يقـترن : ًوالقرآن الكريم مليء بـاقتران بعـض أسـماء االله تعـالى فمـثلا

 ).العفو(و) الشكور(و) الحليم(و) الرحيم(بأسمائه ) الغفور(اسم االله تعالى 
 〉 ‘§ (#ρã�ÏÿøótGó™$#uρ ©!$# 4 �χÎ) ©!$# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm: ومن ذلك قوله تعالى

 ).١٩٩: البقرة(
%  tβ: وقوله تعالى x. uρ ª!$# #Y‘θ àÿxî $̧ϑ‹ Ïm§‘ 〈 )٩٦: النساء.( 

ـــــالى ـــــه تع  �ω ãΝ :وقول ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ 

Ν ä. ä‹Ï{#xσ ãƒ $oÿÏ3 ôMt6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θ è=è% 3 ª!$#uρ î‘θ àÿxî ×ΛÎ=ym 〈 )٢٢٥: البقرة.( 

ــــالى ــــه تع  ô‰s)s9uρ $xÿtã ª!$# öΝ :وقول åκ÷]tã 3 ¨β Î) ©!$# î‘θ àÿxî ÒΟŠÎ=ym 〈  

 ).١٥٥: آل عمران(
 tΒuρ ô∃Î�tIø)tƒ Zπ :وقوله تعـالى uΖ|¡ ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù $·Ζó¡ ãm 4 ¨β Î) ©!$# 

Ö‘θ àÿxî î‘θ ä3 x© 〈 )٢٣: الشورى.( 
ــــــالى ــــــه تع  (#θ: وقول ä9$s%uρ ß‰ôϑ ptø:$# ¬! ü“Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβ t“ ptø:$# ( 

�χÎ) $uΖ−/ u‘ Ö‘θ àÿtós9 î‘θ ä3 x© 〈 )٣٤: فاطر.( 
× y7Í :وقوله تعـالى ¯≈ s9'ρé' sù |¤tã ª!$# β r& uθ àÿ÷ètƒ öΝ åκ÷]tã 4 šχ% x. uρ ª!$# 

#‚θ àÿtã #Y‘θ àÿxî 〈 )٩٩: النساء.( 
� š :وقولــــه تعــــالى Ï9≡sŒ ôtΒuρ |=s%$tã È≅÷V Ïϑ Î/ $tΒ |=Ï%θ ãã Ïµ Î/ §Ν èO 

zÈöç/ Ïµ ø‹ n=tã çµ ¯Ρu�ÝÇΨ uŠs9 ª!$# 3 �χÎ) ©!$# ;θ àÿyès9 Ö‘θ àÿxî 〈 )٦٠: الحج.( 



 

  

بأسـمائه ) الغفـور(وغيرها من الآيات كثير في اقتران اسـم االله تعـالى 
 ).العفو(و) الشكور(و) الحليم(و) الرحيم(

 إلى حكمة عامة من اقتران اسـمين – رحمه االله –قيم وقد أشار ابن ال
َوقرن بين الملك والحمد عـلى : (... من أسماء االله تعالى في موضع واحد فقال َ

عادته تعالى في كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر لـه كـمال زائـد عـلى الكـمال 
بكل واحد منهما، فلـه كـمال مـن ملكـه وكـمال مـن حمـده وكـمال مـن اقـتران 

ًدهما بالآخر، فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملـك يـستلزم أح
 .)١()ًعجزا، والحمد مع الملك غاية الكمال

 لقـد: (.... وأشار إلى الحكمة من اقـتران الغفـور مـع الـرحيم فقـال

يتضمن السلامة مـن ) سلام عليكم: (شرعت التحية متضمنة للثلاثة فقوله
يتضمن ) وبركاته( يتضمن حصول الخير، وقوله )ورحمة االله: (وقوله. الشر

ومن . دوامه وثباته، كما هو موضوع لفظ البركة، وهو كثرة الخير واستمراره
 .)٢()ُهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور باسم الرحيم في عامة القرآن

 .)٣(فباقتران الاسمين أو الوصفين يحصل وصف زائد على مفرديهما
 : المقترنة مع غيرها في القرآن الكريمومن أسماء االله الحسنى

ًوهو يأتي كثيرا مقترنا مع ) العزيز( ) الغفـار(و) الحكيم(و) الرحيم(ً
 ¨β :ومـن ذلـك قولـه تعـالى) القوي(و) العليم(و) الحميد(و Î) uρ y7−/ u‘ uθ ßγs9 

                                                
 .١/١٢٦بدائع الفوائد ) ١(
 .٢/٢٤٦بدائع الفوائد ) ٢(
 .٧٧، ومنة الحليم المنان ٣٨، والنهج الأسمى ٨٢أسماء االله وصفاته للأشقر : انظر) ٣(



– 

  

â“ƒ Í“ yèø9$# ãΛÏm§�9$# 〈 )٩: الشعراء .( 

≈ Iω tµ :وقولــه تعــالى s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í• yèø9$# ÞΟŠÅ3 ysø9$#  〈 )آل عمــران :
٦.( 

<� : وقولــــــه تعــــــالى u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ â“ƒ Í“ yèø9$# 

ã�≈ ¤ÿtóø9$# 〈 )٦٦: ص.( 
ــــــــالى ــــــــه تع   $tΒuρ (#θßϑs)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ HωÎ) βr& (#θãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Í“ƒÍ•yèø9$#: وقول

Ï‰‹Ïϑptø:$# 〈 )٨: البروج.( 

ــــــالى ــــــه تع   ¨βÎ) š�−/u‘ ÅÓø)tƒ ΝæηuΖ÷�t/ ÏµÏϑõ3çt¿2 4 uθèδuρ â“ƒÍ–yêø9$# :وقول

ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )٧٨: النمل.( 
ـــالى ـــه تع  |=tFŸ2 ª!$# �t :وقول Î=øî V{ O$tΡr& þ’Í? ß™â‘uρ 4 �χÎ) ©!$# 

;“Èθ s% Ö“ƒ Í• tã 〈 )٢١: المجادلة.( 
ولذلك الاقتران أسرار وحكـم وفوائـد، لـيس هـذا مجـال التفـصيل 

 . فيها
 تقـــديم الاســـم في موضـــع وتـــأخيره في موضـــع آخـــر حكـــم وفي
 .ولطائف

وأما تقديم الغفور على الرحيم فهـو : (– رحمه االله –يقول ابن القيم 
ُأولى بــالطبع؛ لأن المغفــرة ســلامة، والرحمــة غنيمــة، والــسلامة تطلــب قبــل 

ـــة ـــه.... الغنيم ـــا قول  uθ :وأم èδ uρ ÞΟŠÏm§�9$# â‘θ àÿtóø9$# 〈 )ـــبأ ـــبأ  )٢: س في س



 

  

فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة إما بالفضل والكـمال، وإمـا بـالطبع؛ لأنهـا 
 فالرحمـة منتظمة بذكر أصناف الخلق مـن المكلفـين، وغـيرهم مـن الحيـوان،

 .)١()....تشملهم والمغفرة تخصهم

ــن أســماء االله الحــسنى المقترنــة مــع غيرهــا في القــرآن الكــريم : وم
ــيم( ــا) العل ــيرا مقترن ــأتي كث ًوهــو ي ــع ً ــسميع( م ــدير(و) الحكــيم(و) ال ) الق
 ).الخبير(و) الواسع(و

…  :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ã& s!uρ $tΒ zs3 y™ ’Îû È≅ø‹ ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ 4 uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 )١٣: الأنعام.( 
 (#θ: وقولـه تعــالى ä9$s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖs9 �ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ ¯=tã ( y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΛÎ=yèø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# 〈 )٣٢: البقرة.( 

 ÷ρr& öΝ :وقولـــــه تعـــــالى ßγã_Íiρt“ ãƒ $ZΡ#t� ø. èŒ $ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅yèøgs†uρ tΒ â !$t± o„ 

$̧ϑ‹ É)tã 4 … çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒ Ï‰s% 〈 )٥٠: الشورى.( 
� ¬!uρ ä−Ì :وقولــــه تعــــالى ô± pRùQ$# Ü> Ì� øópRùQ$#uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθ è? §Ν sV sù çµ ô_uρ 

«!$# 4 �χÎ) ©!$# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ 〈 )١١٥: البقرة.( 
¡ $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øÿtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å :وقولـــــه تعـــــالى ò6 s? #Y‰xî ( $tΒuρ 

“Í‘ô‰s? 6§øÿtΡ Äd“r' Î/ <Úö‘r& ßNθ ßϑ s? 4 ¨β Î) ©!$# íΟŠÎ=tæ 7��Î6 yz 〈 )٣٤: لقمان.( 
 .وغيرها من الآيات

                                                
 .١/١٠٤بدائع الفوائد ) ١(



– 

  

 سبحانه يقـرن بـين سـعة العلـم وهو: (– رحمه االله –يقول ابن القيم 
/− $uΖ: والرحمــة كــما يقــرن بــين العلــم والحلــم، فمــن الأول قولــه u‘ |M÷èÅ™uρ 

¨≅à2 & óx« Zπ yϑ ôm§‘ $Vϑ ù=Ïã uρ  〈 )الثــــاني ، ومــــن)٧: غــــافر  ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÎ=ym 〈 )فـما قـرن شيء إلى شيء أحـسن مـن حلـم إلى علـم)١٢: النساء ،ْ ْ َ ُِ ِ ِ .
ْفاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ .... لمومن رحمة إلى ع َ ِ

 والرحمة إنما یحسنان مع وكذلك الحلم. لأن العفو إنما يحسن عند القدرة
 .)١(....)العلم

 :ومن أسماء االله الحسنى المقترنة مع غيرها في القرآن الكريم
ًوهو يأتي كثيرا مقترنا مع ) الرحيم( ) العزيز( و)الغفور(و) الرحمن(ً

 ).التواب(و) الرؤوف(و
≈ Ç :ومن ذلك قوله تعالى uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# 〈 )٣ :الفاتحة.( 

ــــه ــــالى وقول  �ωÎ) tΒ zΟ :تع n=sß ¢Ο èO tΑ£‰t/ $KΖó¡ ãm y‰÷èt/ & þθ ß™ ’ÎoΤÎ*sù 

Ö‘θ àÿxî ×ΛÏm§‘ 〈 )١١: النمل.( 
 y7Ï9≡sŒ ãΝ :وقولــه تعــالى Î=≈ tã É=ø‹ tóø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈  

 ).٦: السجدة(
 �χÎ) öΝ :وقوله تعالى ä3 −/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈 )٧: النحل.( 
 ¨β :وقوله تعالى Î) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9$# 〈 )١١٨: التوبة.( 

                                                
 .١٢٨، ١/١٢٧بدائع الفوائد ) ١(



 

  

 .وغيرها من الآيات
ــيم  : – رحمــه االله –ً نقــلا عــن الــسهيلي – رحمــه االله –يقــول ابــن الق

الإنبــاء عــن رحمــة عاجلــة ) الــرحمن الــرحيم(الجمــع بــين الــصفتين وفائــدة (
 .)١()....وآجلة وخاصة وعامة

 –ًولمـا كــان هــذا الاسـم مختــصا بــه تعــالى : (– رحمــه االله –ثـم يقــول 
ً حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم االله كذلك، وهـذا –الرحمن : يعني َُ

ــ ــرحمن كاســم االله تع ــه عــلى صــفة ال ــافي دلالت ــه دال عــلى صــفة لا ين الى؛ فإن
ًالإلوهيــة، ولم يجــيء قــط تابعــا لغــيره، بــل متبوعــا، وهــذا بخــلاف العلــيم  ً

ونحوهــا، ولهــذا لا تجــيء هــذه مفــردة بــل ... والقــدير والــسميع والبــصير
 .)٢()....تابعة

 وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيـه معنـى: (– رحمه االله –ثم يقول 

دال عـلى الـصفة ) الـرحمن(كرهمـا، وهـو أن هو أحسن من المعنيين اللـذين ذ
ــه ســبحانه  ــالمرحوم، فكــان الأول –القائمــة ب ــا ب  والــرحيم دال عــلى تعلقه

ُّللوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمـة صـفته والثـاني دال عـلى 
ْأنه يرحم خلقه برحمته َ.....()٣(. 

 :ومن الموضوعات المقترنة كذلك -٧
 Ν :عالىيقول ت. ذكر الجوع والخوف ä3 ¯Ρuθ è=ö7 oΨ s9uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒø:$# 

                                                
 .١/٤٦بدائع الفوائد ) ١(
 .١/٤٦المصدر السابق ) ٢(
 .١/٤٦المصدر السابق ) ٣(



– 

  

Æíθ àfø9$#uρ <È ø)tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{ $# Ä§àÿΡF{ $#uρ ÏN≡t� yϑ ¨W9$#uρ 〈 )١٥٥: البقرة.( 
' $yγs%≡sŒr: ويقـــــــول تعــــــــالى sù ª!$# }̈ $t6 Ï9 Æíθ àfø9$# Å∃öθ y‚ø9$#uρ $yϑ Î/ 

(#θ çΡ$Ÿ2 šχθ ãèuΖóÁ tƒ 〈 )١١٢: النحل.( 
ــــــــالى ــــــــول تع  (#ρß‰ç6 :ويق ÷èu‹ ù=sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏMø� t7 ø9$# ∩⊂∪ ü” Ï% ©!$# 

Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ Ν ßγoΨ tΒ#u uρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz 〈 )٤، ٣: قريش.( 
الجـوع : (– رحمـه االله –ومن أسرار ذلك الاقتران كما يقول البقاعي 

َفراغ الجسم عما به قوامه كفراغ النفس عن الأمنة التي لها   مـا، فأفقـدها ٌقوامَ
ّلقــوامين في ذات نفــسها بــالخوف، وفي بــدنها بــالجوع لمــا لم تــصبر عــلى كــره ا

 .)١()الجهاد

وليس الجوع هو اللفظ الوحيد المقترن مع الخوف في القرآن بل لقـد 
: تعالى مثل قول االله ًتكرر كثيرا في القرآن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في

 öΝ çλ°; öΝ èδ ã� ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ óstƒ 〈 
 ).٢٦٢: البقرة(

 Çyϑ :وقولــــه تعــــالى sù 4’s+ ¨?$# yxn=ô¹ r&uρ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝ Íκö� n=tã Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθ çΡt“ øts† 〈 )٣٥: الأعراف.( 
 .وغيرها من الآيات كثير

نفـي (ولا يخفى على المتدبر للقرآن الكريم أن اقتران هذين الأمـرين 
                                                

 .٢/٢٥٤نظم الدرر ) ١(



 

  

 وفوائد حكم ًوتكرار ذلك كثيرا في القرآن يحتوي على)  الحزنالخوف ونفي

 .كثيرة أسأل االله أن ييسر لها من يستخرجها ويظهرها للناس
 :ومن الموضوعات المقترنة في القرآن الكريم -٨

ذكر الوعد والوعيد، وذلك من خلال ذكر وصف الجنة ثم وصـف 
العكس ونحـو ذلـك النار أو العكس، أو ذكر صفات المؤمنين ثم الكفار أو 

 .من المعاني
ــالى ــول االله تع ــاني ق ــك أحــد مع “ ª!$# tΑ̈ :وذل tΡ z|¡ ômr& Ï]ƒ Ï‰ptø:$# 

$Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β 〈 )٢٣: الزمر.( 

يثنى فيه ذكر الوعد والوعيد : "مثاني": (– رحمه االله –يقول البغوي 
 .)١()والأمر والنهي والأخبار والأحكام

:  عنـدما قالـت– رضي االله عنهـا – المـؤمنين عائـشة وهذا ما عنته أم
ّإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنـة والنـار، حتـى إذا (

لا تشربوا (ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء 
 الزنـا لا نـدع: (لقـالوا) لا تزنوا(ًلا ندع الخمر أبدا، ولو نزل : لقالوا) الخمر
 .)٢())ًأبدا

 عفـا – عـن الزمخـشري والـرازي – رحمه االله –وقد نقل ابن عاشور 
ی أتي   أن من عادة القرآن أن لا يأتي بوعيـد إلا أعقبـه بوعـد، ولا –االله عنهما 

                                                
 ).١١٢٤(معالم التنزيل ) ١(
 ).٤٩٩٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(



– 

  

 .)١(....بنذارة إلا أعقبها ببشارة

والموضوعات المندرجة تحت الوعد والوعيـد والتـي تـأتي مقترنـة في 
ً كثيرة جدا مثل الترغيب والترهيب وعقوبة الدنيا – لما ذكر  إضافة–القرآن 

وعقوبة الآخرة، والسعادة والشقاوة وهي ما زالت بحاجة إلى من يستخرج 
 .)٢(كنوزها

 :ومن الموضوعات المقترنة في القرآن الكريم -٩
ــالى ــول تع ــسبيح، يق ــع الت ــصبر م  ÷�É9ô¹ :ال $$sù 4† n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ 

ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî 〈 )١٣٠: طه.( 
ــالى ــول تع  ÷�É9ô¹ :ويق $$sù 4’n? tã $tΒ šχθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ 

Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ É>ρã� äóø9$# 〈 )٣٩: ق.( 
 ÷�É9ô¹ :ويقول تعـالى $#uρ È/ õ3 ß⇔Ï9 y7În/ u‘ y7̄ΡÎ*sù $oΨ Ï⊥ãŠôã r' Î/ ( ôxÎm7 y™uρ Ï‰÷Κ pt¿2 

y7În/ u‘ t Ïm ãΠθ à)s? 〈 )٤٨: الطور.( 
 .وغيرها من الآيات

: ومن أشهر الأقوال في المراد بالتسبيح في هذه الآيات قول مـن قـال
 .)٣(الصلاة، وعموم الذكر

ويؤيد هذا أن االله عز وجل قرن بين الصبر والصلاة في مواضـع مـن 
                                                

 .١/١٢٥والتحرير والتنوير . ٢٨/٢١٣ الكبير التفسير: انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ٤٨، ومنة الحليم المنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٧/٣٣٢١تفسير ابن كثير : انظر) ٣(



 

  

ــالى ــول تع ــريم، يق ــه الك  (#θ :كتاب ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )ــرة : البق
٤٥.( 

فـأمر االله جـل : ( مبينـًا معنـى هـذه الآيـة– رحمه االله –يقول الطبري 
َثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار بني إسرائيـل أن يجعلـوا مفـزعهم  ْ  في –َ

 أمـر نبيـه  إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما–َالوفاء بعهد االله الذي عاهدوه 
ــذلك، فقــالrًمحمــدا  † 4 يــا محمــد) فاصــبر: ( ب n? tã $tΒ tβθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ 

Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ $pκÍ5ρã� äî ( ôÏΒuρ Ç› !$tΡ#u È≅ø‹ ©9$# 

ôxÎm7 |¡ sù t∃#t� ôÛr&uρ Í‘$pκ̈]9$# y7̄=yès9 4yÌö� s? 〈 )١())١٣٠: طه(. 

ـــــــــالى ـــــــــول تع  $yγ•ƒ :ويق r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãΨ‹ ÏètG ó™$# Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )١٥٣: البقرة.( 
وأعظـم عـون لـولي الأمـر خاصـة، : (– رحمـه االله –يقول ابن تيميـة 
الإخـلاص الله، والتوكـل عليـه بالــدعاء : أحـدها: ولغـيره عامـة ثلاثـة أمـور

 . والبدنوغيره، وأصل ذلك، المحافظة على الصلاة بالقلب
 .الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة: والثاني

الصبر عـلى الأذى مـن الخلـق وغـيره مـن النوائـب، ولهـذا : والثالث
 (#θ :ًيجمــع االله بــين الــصلاة والــصبر كثــيرا كقولــه تعــالى ãΖŠÏètFó™$#uρ Î�ö9¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 〈 )٤٥: البقرة.( 
                                                

 .١/٦٢٠جامع البيان للطبري ) ١(



– 

  

 ÉΟ :وكقولــه تعــالى Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9$# $Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î) 

ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡©%#Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷�É9ô¹ $#uρ ¨β Î*sù 

©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$# 〈 )١())١١٥، ١١٤: هود(. 

ّ عـــلى تحمـــل المـــصائب فالـــصبر والـــصلاة أجـــود مـــا يـــستعان بـــه
فـزع إلى : (وفي روايـة) إذا حزبه أمـر صـلى: (rولهذا كان النبي . والمصاعب

 .)٢()الصلاة

 مبينًا سبب تقديم الصبر على الصلاة في – رحمه االله –يقول أبو حيان 
لأن تأثير : وقدم الصبر على الصلاة، قيل: (من سورة البقرة) ٤٥(الآية رقم 

نبغي وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي والنفـي مقـدم الصبر في إزالة ما لا ي
على الإثبات، ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة؛ لأنه سبق 

فكانت البداءة .... ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على من ألفها واعتادها
ولما كان عمود الإسـلام هـو الـصلاة وبهـا يتميـز المـسلم مـن . بالصبر لذلك

 .)٣()شرك، اتبع الصبر بها؛ إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنياالم
ــصابر إلى ــسبيح والــصلاة يــصل ال  ونتيجــة لاقــتران الــصبر مــع الت

ــه ورد ذكرهمــا  ــذلك فإن ــوى، ول ــة التق ــصبر والتقــوى –منزل ــين– ال   مقترن

                                                
 ).٩٩(السياسة الشرعية ) ١(
) ١٨٩٣٧(حقق إسناده وبـرقم وحسن الم) ١٧٦٢(أخرجه أحمد في المسند بنحوه برقم : الحديث) ٢(

 .١/٤٢٤تفسير ابن كثير : وصحح المحقق إسناده، وانظر
 .١/٣٤١البحر المحيط ) ٣(



 

  

? #’n: في القرآن في مواضع عدة كقوله تعالى t/ 4 β Î) (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Νä.θè?ù'tƒuρ 

ÏiΒ öΝÏδÍ‘öθsù #x‹≈yδ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u zÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# tÏΒÈhθ|¡ãΒ 〈 
 ).١٢٥آل عمران، (

ـــــــالى ـــــــه تع  β: وقول Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨β Î*sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{  ).١٨٦آل عمران، ( 〉 #$
ــــالى ــــه تع  & …çµ̄ΡÎ) tΒ È,−Gtƒ ÷�É9óÁtƒuρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r: وقول

šÏΖÅ¡ósßϑø9$# 〈 )٩٠: يوسف.( 
 .)١(وغيرها من الآيات

وفي الجملــة فــإن المعــاني والموضــوعات المقترنــة في القــرآن يــصعب 
 .حصرها، ويحسن تدبر حكمها وفوائدها وأسرارها

وقد بالغ بعض مـن جمـع بعـض تلـك المواضـع فأدخـل فيهـا بعـض 
الـــسماء ( إلا مقترنـــة كـــــ – في الغالـــب –ات المتقابلـــة التـــي لا تـــرد المقترنـــ

ــصار،  ــاجرين والأن ــس، والمه ــر، والجــن والإن ــشمس والقم والأرض، وال
وما أشبهها من المعاني والألفـاظ التـي لا يتـضح معناهـا إلا ) والنفع والضر

وربــما حــصل نــوع مــن التكلــف في اســتنباط . باقترانهــا بــضدها أو قــسيمها
 .)٢(ة من إيرادها مع ضدها في هذه المواضعالحكم

                                                
 .٢٨٠منة الحليم المنان : انظر) ١(
 .١٩٥، ١٩٢، ومنة الحليم المنان ١/١٢٤التحرير والتنوير : انظر) ٢(



– 

  

على أن هذا لا يمنع الباحثين من خوض هذا المجـال، وبـذل الجهـد 
ـــير مـــن هـــذه المعـــاني  فيـــه لاســـتخراج الفوائـــد والحكـــم مـــن اقـــتران كث

 .والموضوعات الواردة في القرآن الكريم



 

  

 



 

 على أبرز – من خلال جولة سريعة –بعد أن تعرفنا في المبحث الماضي 
المعاني والموضوعات والألفاظ التي يكثر اقترانها في القرآن الكريم نتكلم في 
ًهذا المبحث عن أشهر تلك الألفاظ وأكثرها تكرارا في القرآن الكريم وهمـا 

 ).الصلاة والزكاة(لفظ 
ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنهما مقترنان : (–حمه االله  ر–ابن نجيم : يقول

في كتاب االله تعالى في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل عـلى أن التعاقـب بيـنهما في 
 .)١(....)غاية الوكادة

وقــد جــاء الحــديث في هــذه المواضــع عــن الــصلاة والزكــاة بأســاليب 
 :متعددة ومتنوعة ومن تلك الأساليب

 تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن معهما عبادة أو يذكر في المواضع التي -
 .شعيرة أو ركن آخر

 β: كقولــه تعــالى Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

                                                
 . ٢/٣٥٢البحر الرائق ) ١(

آية كـما هـو مثبـت في الملحـق، ولعـل العـدد ) ٤٥ (وقد أحصيت المواضع التي ظهرت لي فبلغت
.  يشمل اجـتماعهما في الآيـات المتعاقبـة وليـست الآيـة الواحـدة– رحمه االله –الذي أثبته المصنف 

 .واالله أعلم



– 

  

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 
ـــالى ـــه تع  t: وقول Ï% ©!$#uρ (#ρç�y9|¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµ ô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ 〈 )وغیرھا) ٢٢: الرعد. 

 : قوله تعالى: ومن النادر أن يفردا بالذكر دون غيرهما ومن ذلك -
≅è% y“ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #v� Å™ Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& u’ÎA ù'tƒ ×Πöθ tƒ �ω ÓìøŠt/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ 

î≅≈ n=Åz 〈 )٣١: إبراھیم.( 

ـــــالى ـــــه تع % tβ: وقول x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã 

Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈 )٥٥: مریم.( 

 بعـض أما العبـادات المقرونـة معهـما في غالـب الآيـات فتـارة تكـون -
 t :أجــزاء الإيــمان كقولــه تعــالى Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣: البقرة.( 
≈ ÇÅ3: وقوله تعالى ©9 tβθ ã‚Å™≡§�9$# ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# öΝ åκ÷]ÏΒ tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çRùQ$#uρ 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹ s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6 s% 4 t ÏϑŠÉ)çRùQ$#uρ nο 4θ n=¢Á9$# 4 
šχθ è?÷σ ßϑ ø9$#uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ çRùQ$#uρ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 〈) النساء :

١٦٢.( 
 .وغيرها من الآيات

والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 



 

  

 وهـذا هـو العمـل الـصالح، وهـو الإحـسان، –دة الخـير  إزالة الـشر وزيـا–
وذلك لا ينفع إلا بـالإخلاص الله، وعبادتـه وحـده لا شريـك لـه الـذي هـو 

� t وهو قول. أصل الإيمان x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 )١٤: الأعلى.( 
 تشبه الثلاث التي يجمع االله بينهـا في القـرآن – قد يقال –فهذه الثلاث 

 “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑمثل قوله في أول البقرة . عفي مواض ù=Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 )٣، ٢: البقرة.( 
 β: ومثـــل قولـــه Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù 

öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈 )٥: التوبة.( 

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$#: ومثــــــــــل قولــــــــــه

öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù ’Îû ÇƒÏe$!$# 〈 )١())١١: التوبة(. 

ًومثل الآيات السابقة كثيرا ما يعطف عليهما بعض أركان الإيمان  -
ِوشعبه كقوله تعالى َ ُ : tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& 

nο 4θ n=¢Á9$# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θŸ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í?ß™ã� Î/ öΝ èδθ ßϑ è?ö‘̈“ tã uρ 〈 
 ).١٢: المائدة(

 .والحديث فيها عن أهل الكتاب
ــــالى ــــه تع ( øŒÎ :وقول uρ $tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) 

©!$# Èø t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $ZΡ$|¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’n1 ö� à)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ È Å6≈ |¡ uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è%uρ 

                                                
 .١٩٩، ١٦/١٩٨مجموع الفتاوى، ) ١(



– 

  

Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ ãm (#θ ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈 )٨٣: البقرة.( 
ًوالحديث فيها أيضا عن أهل الكتاب الذين لا يقبل منهم مجرد الصلاة 

 .rالله ورسوله والزكاة بل لابد من سبق ذلك بالإيمان با
وربما كان ذلك المعطوف علـيهما المقـرون بهـما عبـادة عامـة تـشملهما  -

ــالى ــه تع  (#θ: ويــدخلان فيهــا، كقول ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 

(#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 

َأو عطفاهما على ما يندرجان تحته، كقوله ت - ِ  öΝ :عالىُ ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 

šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 

u !$tFƒ Î) uρ Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈 )٧٣: الأنبياء.( 
 .وكل ذلك من باب الاهتمام بهما، وكمال العناية بأمرهما

ًان المعطوف عليهما جزءا من أحدهما أو مؤكدا لهوربما ك - ً. 
 (#θ: كقولــه تعــالى ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 

$YΖ|¡ ym 〈 )٢٠: المزمل.( 
ــــــه ــــــالىوقول  (#θ:  تع ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ 

t Ïè Ï.≡ §�9  ).٤٣: البقرة (〉 #$
قيل في تخصيص الركوع هنا بالذكر مع دخوله في الأمر بإقامة الـصلاة 

 .السابقة في أول الآية؛ لبيان أهميته
 لم يكن في صـلاتهم – وهم المخاطبون بالآية –لكون بني إسرائيل : وقيل

 .ركوع



 

  

 .)١(في الآية التأكيد على صلاة الجماعة) مع(وأفاد لفظ 
ان الزكاة والصلاة في القرآن ألا يفـصل بيـنهما فاصـل، والغالب في اقتر -

ــــالى ــــه تع  % (#θãΚŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ nο4θx.̈“9$# (#θàÊÌ�ø%r&uρ ©!$# $·Êö�s: كقول
$YΖ|¡ym 〈) ٢٠: المزمل.( 

 t: وقولــــــه تعــــــالى Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٣: النمل.( 

 .وغيرها من الآيات
 t: وربــما فـــصل بيـــنهما بوصـــف آخــر، نحـــو قولـــه تعـــالى - Ï% ©!$#uρ 

(#θ ç/$yftG ó™$# öΝ ÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“u‘θ ä© öΝ æη uΖ÷� t/ $£ϑ ÏΒuρ 
öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) ٣٨: الشورى.( 
 t: وقوله تعـالى Ï% ©!$# öΝ èδ ’Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã 

Èθ øó̄=9$# šχθ àÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈) ٤ – ٢: المؤمنون.( 
إن االله تعالى هناك لم يفصل بين : فإن قيل: (– رحمه االله – الرازييقول 

َالــصلاة والزكــاة، فلــم فــصل هاهنــا بيــن َ ََ  t: هما بقولــهِ Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Çtã Èθ øó̄=9$# 
šχθ àÊÌ� ÷èãΒ 〈) لأن الإعراض عن اللغو من مـتممات : ؟ قلنا)٣: المؤمنون

 .)٢(....)الصلاة
                                                

 .٣٠، ٢/٢٥، والجامع لأحكام القرآن ١/٢٠٣المحرر الوجيز : انظر) ١(
 .٢٣/٨١ التفسير الكبير) ٢(



– 

  

ًوالصلاة هي المقدمة غالبا عـلى الزكـاة عنـد اقـترانهما؛ لأنهـا المقدمـة  -
بحسب الرتبة، لأن الصلاة حق البدن، والزكـاة حـق المـال، فالبـدن 

 & ô‰s% yxn=øùr: إلا في مواضـع يـسيرة كقولـه تعـالى. )١( عـلى المـالمقدم
tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) ١٥، ١٤: الأعلى.( 

والتزكي المذكور في الآية من معانيه زكاة الفطر، كما هو مروي عن أبي 
 .)٢( رضي االله عنهما– وابن عمر tسعيد الخدري 

 .)٣(الصدقةعموم : وقيل
ًرحم االله امرءا تصدق ثم :  يقول– رضي االله عنهما –وكان ابن مسعود 
 .)٤(صلى، ثم يقرأ هذه الآية
إذا أتى أحدكم السائل وهـو يريـد الـصلاة، : قال: وعن أبي الأحوص

 :  فإن استطاع أن يتصدق فليفعل، فـإن االله يقـول–يريد أن يصلي : أو قال
ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈) فــإن )١٥، ١٤: الأعــلى ،

 .)٥()استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل
ً تعليلا لطيفا لتقدمة الصدقة بين يدي – رحمه االله –وقد ذكر ابن تيمية  ً

 مـن هــذه الآيـة في ســورة – رحمهـم االله –الـصلاة كـما فهمــه بعـض الــسلف 
                                                

 .٨/٣١٠، وفتح الباري ٣/٩٢عارضة الأحوذي : انظر) ١(
 .١٤٠١معالم التنزيل : انظر) ٢(
 .٥/٤٢٤فتح القدير : ، وانظر١٤٠١معالم التنزيل ) ٣(
 .١٤٠١معالم التنزيل ) ٤(
 .٢/٢٥٣) ٩٨٢٥(أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه برقم ) ٥(



 

  

‰ $pκš:  مـن قـول االله تعـالى– رحمـه االله –الأعلى وفهمه هـو  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 
#sŒÎ) ãΛäø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™§�9$# (#θ ãΒÏd‰s)sù t÷ t/ ô“y‰tƒ óΟ ä31 uθ øgwΥ Zπ s%y‰|¹ 〈) ١٢: المجادلــة (

 شرع له من أجـل ذلـك التـصدق rإذا كان المقبل على مناجاة النبي : فيقول
 .اجاة ربه جل وعلا من باب أولىبين يدي ذلك، فالمقبل على من

ً يتصدق قبل خروجه لصلاة الجمعة استدلالا بهذه – رحمه االله –وكان 
 . )١(الآية

هــ عـن طلـق بـن ٩٤ في وفيـات سـنة – رحمـه االله –وقد ذكر ابن كثـير 
حبيب العنزي أنه كان لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به ويـستدل 

 .)٢(م الصدقة بين يدي مناجاة االله أعظم وأعظمفتقدي: بآية المناجاة، ويقول
ًوغالب ورود هاتين العبادتين يكون بـصيغة الأمـر، أمـرا بهـما وحثـا  - ً

 .عليهما
ـــالى ـــه تع  (#θ: كقول ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈  

 ).٨٧: الحج(
 (#θ: وقولـــــه تعـــــالى ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# 

öΝ à6 ¯=yès9 tβθ çΗxqö� è? 〈) ٥٦: النور.( 
ــالى ــه تع  zôϑ: وقول Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# š Ï?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) الأحــزاب :

٣٣.( 
                                                

 .١/٤٠٧زاد المعاد : انظر) ١(
 .١٢/٤٧٥ة والنهاية البداي: انظر) ٢(



– 

  

 ≅è% y“ÏŠ$t7: أو بصيغة المضارع المفيد للأمر، كقولـه تعـالى - ÏèÏj9 t Ï% ©!$# 
(#θ ãΖtΒ#u (#θ ßϑŠÉ)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ à)ÏÿΖãƒ uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ 〈) ٣١: إبراهيم.( 

 .ًأو بصيغة الماضي والمضارع؛ مدحا لفاعلهما -
ـــــــالى ـــــــه تع  ¨β: كقول Î) t Ï% ©!$# šχθ è=÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

(#θ à)xÿΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ #u�Å  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ö� tƒ Zο t�≈ pgÏB ©9 u‘θ ç7 s? 〈) ــــاطر : ف
٢٩.( 

ــــــــالى ــــــــه تع  t: وقول Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9$# Ν èδ uρ 
Íο t� Åz Fψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 〈) ٤: لقمان.( 

ـــه تعـــالى - ـــصيغة المـــصدر، كقول  öΝ: أو ب ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰öκu‰ 
$tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 

Íο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ٧٣: الأنبياء.( 
 ‘ÏϑŠÉ)ßϑ: أو بصيغة اسم الفاعل - ø9$#uρ Íο 4θ n=¢Á9$# 〈) ٣٥: الحج.( 
وفي الجملة فإن الألفاظ والصيغ التي استعملت في التعبير عـن أداء  -

 : الصلاة كانت
 ).أقام) (أقاموا (:الماضي -
 ).يقيموا) (قيموني (:المضارع -
 ).أقمن) (أقيموا (:الأمر -
 ).إقام (:المصدر -



 

  

 ).المقيمي (:اسم الفاعل -
 ).خاشعون(ًوجاء قليلا التعبير عنها بلفظ 

وتصاريفه للتعبير عن أداء الصلاة؛ لما يشمله ) أقام(ولعل اختيار لفظ 
هذا اللفظ من دلالة على المحافظة على هـذه الـشعيرة، مـن بدايـة العـزم عـلى 

ائها مـن شروط وآداب، إلى العنايـة بأركانهـا وواجباتهـا وسـننها، وانتهـاء أد
 .)١(بآثارها ونتائجها

وأمـا الزكـاة فــإن الألفـاظ والـصيغ التــي اسـتعملت في التعبـير عــن  -
 :إخراج الزكاة كانت كالتالي

ُآتوا (:الماضي -  ).آتى) (آتيتم) (َ
 ).يؤتون (:المضارع -
 ).ُآتوا (:الأمر -
 ).تونالمؤ (:اسم الفاعل -
 ).إيتاء (:المصدر -
بــدل ) الإعطــاء(ولم يــأت في القــرآن في الأمــر بــإخراج الزكــاة لفــظ  -

، لأن الإيتــاء أقــوى مــن الإعطــاء في إثبــات مفعولــه؛ لأن )الإيتــاء(
أعطـاني فأعطيـت ولـيس ذلـك في لفـظ : ٌالإعطاء له مطـاوع، تقـول

ًالإيتاء، ولذلك فإن فعل الفاعل ليس موقوفا على قبول المحل ْ ِ)٢(. 
                                                

 .١/١٨٦، وتفسير ابن كثير ١١/٣٦١، و١/٢٤٨جامع البيان للطبري : انظر) ١(
: قـال في اللـسان. ٤/١٣٠٨، والإتقـان في علـوم القـرآن ٤/٨٥البرهان في علـوم القـرآن : انظر) ٢(

ـــشيء" ْوعطـــوت ال ََ ـــد: َ ـــه بالي ـــضا١٥/٦٩/ عطـــا"تناولت ـــال أي ـــاطي": ً وق ـــاول: والتع  = "التن



– 

  

ــاء: (– رحمــه االله –يقــول الراغــب  َالإعطــاء، وخــص دفــع : والإيت ُ
 .)١(....)الصدقة في القرآن بالإيتاء

 :كما استعمل لفظ الإنفاق بالصيغ التالية -
 ).أنفقوا (:الماضي -
 ).ينفقون (:المضارع -

 Íο: كــــــما وردت ألفــــــاظ أخــــــرى قليلــــــة مثــــــل 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈  
 ãΝ، و)٤: المؤمنـــــون( ÏèôÜçΡ t Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# 〈) و)٤٤: المـــــدثر ، ô‰s% yxn=øùr& tΒ 

4’ª1t“ s? 〈) ١٤: الأعلى.( 
 وأمتـه، كقولـه rوالجمع بين الصلاة والزكاة جاء في خطاب النبـي  -

ــالى θ#)  :تع ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ «!$$Î/ 〈) الحــج :
٧٨.( 

 (#θ: وقولـــه تعــــالى ãΚŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# (#θ àÊÌ� ø%r&uρ ©!$# $·Êö� s% 
$YΖ|¡ ym 〈) ٢٠: المزمل.( 
وجاء الجمع بينهما في الحديث عن بعـض الأنبيـاء الـسابقين، كقولـه  -

ـــسلام  ـــه ال % tβتعـــالى عـــن إســـماعيل علي x. uρ ã� ãΒù' tƒ … ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ 
Íο 4θ x. ¨“9$#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã Ïµ În/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ 〈) ٥٥: مريم.( 

                                                

ْ بـالواو؛ لأنـه مـن عطـوت–ُعطـاو : والاسم العطـاء، وأصـله": ً وقال أيضا١٥/٧٠/عطا = ً َ..." 
 .١٥/٦٩/عطا

 ).٩(أتى / المفردات) ١(



 

  

%  Í_n=yèy_uρ: وقولـــه تعـــالى عـــن عيـــسى عليـــه الـــسلام º. u‘$t7 ãΒ tø r& $tΒ 
àMΖà2 Í_≈ |¹ ÷ρr&uρ Íο 4θ n=¢Á9$$Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9$#uρ $tΒ àMøΒßŠ $|‹ ym 〈) ٣١: مريم.( 

 öΝوقولـــه تعـــالى عـــن عـــدد مـــن الأنبيـــاء الـــسابقين  ßγ≈ uΖù=yèy_uρ Zπ £ϑ Í←r& 
šχρß‰öκu‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ !$uΖøŠym÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö�y‚ø9$# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9$# u !$tFƒ Î) uρ 
Íο 4θ Ÿ2̈“9$# ( (#θ çΡ% x. uρ $oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã 〈) ٧٣: الأنبياء.( 

وكما جاء الجمع بينهما في وصف مؤمني هذه الأمة ومدحهم، كما في  -
 t: قولــــــه تعــــــالى Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈) جاء في الحديث عن أهل الكتـاب ). ٣: البقرة
ــــــــالى ــــــــه تع  tΑ$s%uρ ª!$# ’ÎoΤÎ) öΝ: كقول à6 yètΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝ çFôϑ s%r& nο 4θ n=¢Á9$# 

ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ã� Î/ 〈) ١٢: المائدة.( 
ـــــالى ـــــه تع  óΟ: وقول s9r& t� s? ’n<Î) t Ï% ©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (#þθ ’ÿä. öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ ßϑŠÏ%r&uρ 

nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x.  ).٧٧: النساء (〉 9$#•¢
وذلك يدل على أهمية هاتين العبادتين وارتباطهما لدى الأمم الـسابقة، 

 وجاء rها ًكما هو الأمر تماما لدى هذه الأمة التي نزل القرآن الكريم على نبي
 .ًفيه هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة كثيرا

ولم يقتصر اقتران الصلاة والزكاة على آيات القرآن الكريم فقط، بل  -
، فقـد ورد الجمـع بيـنهما والاقتـصار rًشمل ذلك أيضا سـنة النبـي 

 في – كالـصوم والحـج –عليهما دون ما بعدهما مـن أركـان الإسـلام 



– 

  

 وعـدد مـن الآثـار عـن الـصحابة rي عدد مـن الأحاديـث عـن النبـ
:  قـالrكما روي ابـن عمـر رضي االله عـنهما أن النبـي . yوالتابعين 

ًأمرت أن أقاتل الناس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـدا ( ُ
رسول االله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 .)١()ابهم على االلهوحس. مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
 على إقام الصلاة rبايعت رسول االله : ( قالtوعن جرير بن عبد االله 

 .)٢()وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
 لمعاذ بـن جبـل rقال رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال

ًإنك ستأتي قومـا أهـل الكتـاب فـإذا :  حين بعثه إلى اليمن– رضي االله عنه –
فـإن . ًدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االلهجئتهم فا

هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فـرض علـيهم خمـس صـلوات في 
كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فـرض علـيهم 

 .)٣(...)صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .وغيرها من الأحاديث

وقد تعددت استنباطات العلماء لسبب الاقتصار على الصلاة والزكـاة 
 :دون غيرهما من أركان الإسلام، فمنها

                                                
 ).٢٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : الحديث) ١(
 ).٩٧(ومسلم في صحيحه برقم ). ١٤٠١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : الحديث) ٢(
 ).١٤٩٦(صحيحه برقم أخرجه البخاري في : الحديث) ٣(



 

  

 .)١(أن سبب ذلك الاقتصار شهرة الصلاة والزكاة
 .)٢(إن الاهتمام بهما في الشرع أكثر: وقيل
َإن وقت تلك الأحاديث لم يكن فرض الصوم والحج واعترض : وقيل ِ ُ

 .)٣(عليه
 .)٤(أوجه الشبه بينهما أكثر من غيرهما: وقيل

وغير ذلك من الأسباب والتعليلات مما سيأتي تفصيله في المبحث الثالـث 
 .بإذن االله

  في شرح الآيــة – في أحكــام القـرآن – رحمـه االله –يقـول ابـن العــربي 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ـــة ـــتماع مب) ٥: التوب ـــا اج ينً

: rوهـذا مبـين بقـول النبـي : (القرآن والسنة في الجمع بين الصلاة والزكـاة
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتـوا (

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحـسابهم 
 .)٦()ردا فانتظم القرآن والسنة واط)٥()على االله

 :yومن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 

                                                
 .١/١٨٤وفتح الباري . ١/٢٤٠إكمال المعلم : انظر) ١(
 .٣/٤٦٠وفتح الباري . ١/٧٩شرح الكرماني : انظر) ٢(
 .٣/٣٤٠فتح الباري : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري : انظر) ٤(
 ).٣٠(سبق تخريجه ص: الحديث) ٥(
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ٦(



– 

  

 .)١(....)لا تفرقوا بين ما جمع االله: (..... tقول أبي بكر 
 .)٢()واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: (ًوقوله أيضا

ّإن االله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق: ( قالtوعن علي  ٌ()٣(. 
أُمـرتم بالـصلاة والزكـاة فمـن لم يـزك فـلا : ( قـالtوعن ابن مسعود 

 .)٤()صلاة له
أبـى االله أن : ( قـال– رحمـه االله –وعن عبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم 

 .)٥()يقبل الصلاة إلا بالزكاة
الـصلاة ومـا  (r معنى آخر لقول النبي – رحمه االله –وأورد المناوي 

خراجها، مـن المـال أراد الزكاة وإ: وقال المظهري: ( فقال)٦()ملكت أيمانكم
الذي تملكه الأيدي، كأنه علم بـما يكـون مـن أمـر الـردة وإنكـارهم وجوبهـا 
بعده، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، ويؤيده 

 .)٧()أن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها

                                                
والبيهقـي في الـسنن ). ٨٧( ورواه ابن أبي عمر العـدني في الإيـمان .٢/٨٢ذكره الشافعي في الأم ) ١(

 . ٨/١٧٦الكبرى 
 ).٣٢(ومسلم في صحيحه برقم ). ١٣٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
وانظـر . وعزاه لمـسند مـسدد وهـو مفقـود) ٥/٥٠٩) (٩٠١(ذكره ابن حجر في المطالب العالية ) ٣(

 .٦/٢٢٧كنز العمال 
والطبراني ). ١١/٣٦٢(والطبري في تفسيره ). ١/٣٣٤) (٦٩٣( االله بن الإمام أحمد في السنة رواه عبد) ٤(

 ).١/٣٠٧(وصحح المنذري إسناده في الترغيب والترهيب ). ١٠٠٩٥(في المعجم الكبير 
 .٤/١٦٢٦، وذكره ابن كثير في تفسيره ١١/٣٦٢أخرجه الطبري في جامعه ) ٥(
وصـحح ) ٢٦٩٧(وابن ماجـه في سـننه بـرقم ). ١٢١٩٠(د برقم أخرجه أحمد في المسن: الحديث) ٦(

 ).٧/٢٣٧(الألباني إسناده في إرواء الغليل 
 .١/١٢٧فيض القدير ) ٧(



 

  




 
بعــد أن تناولــت في المبحــث المــاضي صــيغ وأســاليب اقــتران الــصلاة 
والزكــاة في القــرآن الكــريم، نــصل إلى خلاصــة الموضــوع والبحــث وهــي 

 .ِالفوائد والحكم والأحكام المستنبطة من ذلك الاقتران
 مـن وتلك الاستنباطات مستمدة ومستفادة من تعليقـات أهـل العلـم

المفسرين والمحـدثين وغـيرهم عنـد بيـانهم لمعـاني بعـض تلـك الآيـات التـي 
 .حصل فيها الاقتران

ّوقــد تكــون تلــك الاســتنباطات واضــحة جليــة، وقــد تكــون غامــضة 
 .متكلفة

 :ومن تلك الفوائد
أن الصلاة والزكاة عملان متكرران ظـاهران بخـلاف الـصيام فهـو  -١

 . عبادة خفية لا يطلع عليه غيره
 .ج مع ظهوره إلا أنه غير متكرر ووقته موسعوالح

وذكـر جريـر الـصلاة : (يقول القاضي عياض في شرح صـحيح مـسلم
 مــن بــين ســائر دعــائم الإســلام؛ فلكــونهما قــرينتين وأهــم أمــور )١(والزكــاة

الإسلام وأظهرها، ولم يـذكر الـصوم وغيرهـا مـن الـشرائع؛ لأنـه داخـل في 

                                                
 .ّوالمخرج هناك) ٣٠(يعني في الحديث المذكور ص) ١(



– 

  

 .)١()السمع والطاعة
 أن االله عـز – رحمهـما االله –المجيـد عـن ابـن تيميـة ونقل صـاحب فـتح 

 لأنهـما عبادتـان – أي الـصلاة والزكـاة –وجل ذكـر في كتابـه القتـال علـيهما 
ظاهرتان، بخلاف الصوم؛ فإنه أمر بـاطن مـن جـنس الوضـوء والاغتـسال 

 .)٢(من الجنابة
اقتران الصلاة والزكاة في الذكر في الكتاب والسنة دال على اقترانهما  -٢

 .في الوجوب، وقتال تاركهما
 على قتال مانعي الزكـاة tوهذه الحكمة مستنبطة من إصرار الصديق 

 .)٣(....)لا تفرقوا بين ما جمع االله(وقوله في سبيل ذلك 
 .)٤()واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: (وقوله

أمـرتم بالـصلاة والزكــاة فمـن لم يـزك فــلا : (tومثلـه قـول ابـن مــسعود 
 .)٥()ة لهصلا

 :– رحمه االله –ولذلك يقول ابن العربي 
ــه(  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ) ٥: التوب

: ّ تعلـق بـه عـلى أهـل الـردة في قولـهtدليل صـحيح عـلى مـا كـان الـصديق 

                                                
 .١٦٢شرح النووي لمسلم، ص: وانظر. ١/٢١٩إكمال المعلم ) ١(
 .١١٨وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد . ٧/٥٥٢مجموع الفتاوى لابن تيميه : انظر) ٢(
 ).٣١(سبق تخريجه ص) ٣(
 ).٣١(سبق تخريجه ص) ٤(
 ).٣٢(سبق تخريجه ص) ٥(



 

  

ن االله تعـالى فإن الزكاة حق المـال؛ لأ) لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
 .)١()علق العصمة بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة فتعلق بهما

ــاركفوري  ــازري – رحمــه االله –ونقــل المب ــه– رحمــه االله – عــن الم :  قول
ً كان موافقـا عـلى قتـال مـن جحـد – رضي االله عنه –ظاهر السياق أن عمر (

ا في  بمثلــه في الزكــاة؛ لورودهمــ– رضي االله عنــه –الــصلاة فألزمــه الــصديق 
ًالكتاب والسنة موردا واحدا ً()٢(. 

 قولـه تعـالى :  أي–فاسـتدل بـه : (... – رحمـه االله –وقال الـسيوطي 
β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) الشافعي عـلى –) ٥: التوبة 

 .)٣(..).قتل تارك الصلاة، وقتال مانع الزكاة، واستدل به من قال بتكفيرهما
 في قتال ما نعي tولهذا اعتمد الصديق : (– رحمه االله –يقول ابن كثير 

 β:  يعنــي قولــه تعــالى–الزكــاة عــلى هــذه الآيــة الكريمــة  Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ 
nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ �=y⇐sù öΝ ßγn=‹ Î;y™ 〈) ــة ــث )٥: التوب ــالهم، حي ، وأمث

هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء حرمت قتالهم بشرط 
ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة . واجباته

التــي هــي حــق االله عــز وجــل، وبعــدها أداء الزكــاة التــي هــي نفــع متعــد إلى 
 ًالفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين، ولهذا كثيرا ما

                                                
 .٢/٤٥٧أحكام القرآن ) ١(
 .٧/٢٨٣تحفة الأحوذي ) ٢(
 .٢/٧٩٩الإكليل ) ٣(



– 

  

 .)١()يقرن االله بين الصلاة والزكاة
 جوابـه عـن – رحمـه االله – عن الكرمـاني – رحمه االله –ونقل ابن حجر 

ــارك الزكــاة فأجــاب ــي الزكــاة –حكمهــما واحــد : ســؤال عــن حكــم ت  يعن
 .)٢( لاشتراكهما في الغاية–والصلاة 

فكأنه إذا سلم له القتـال عـلى : (... – رحمه االله –وقال القاضي عياض 
ًصلاة قاس الزكاة عليها؛ لما وردا في القرآن موردا واحداال ً()٣(. 

أن الــصلاة والزكــاة عمــودا الإســلام وأصــل ســائر الطاعــات؛ لأن  -٣
 .الطاعات إما بدنية ورأسها الصلاة وإما مالية ورأسها الزكاة

ــول أبــو حيــان   β:  في تفــسير قولــه تعــالى– رحمــه االله –يق Î*sù (#θ ç/$s? 
(#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 〈) ــة ــه عــلى أعظــم ): (... ٥: التوب ــم نب ث

الـشعائر الإســلامية، وذلـك إقامــة الـصلاة، وهــي أفـضل الأعــمال البدنيــة، 
 .)٤(....)وإيتاء الزكاة، وهي أفضل الأعمال المالية

لما أمر بالعفو والـصفح، أمـر بالمواظبـة عـلى عمـودي : (... ًوقال أيضا
 .)٥()لعبادة البدنية والعبادة الماليةالإسلام، ا

ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف : (... ًوقال أيضا
                                                

 .٣/١٦٢٦تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .١/١٠٤فتح الباري : انظر) ٢(
 .١/٢٤٢إكمال المعلم ) ٣(
 .٥/١٢البحر المحيط ) ٤(
 .١/٥١٩البحر المحيط ) ٥(



 

  

 .)١(...)الصلاة، والمالية وهي الزكاة: الإيمان الفعلية البدنية، وهي
وإنــما خــص الــصلاة والزكــاة بالــذكر : (– رحمــه االله –ويقــول العينــي 

ّما أما العبادات البدنيـة والماليـة، والمعيـار والمقاتلة عليهما بحق الإسلام، لأنه ُ
على غيرهما والعنوان له؛ ولذلك سمى الـصلاة عـماد الـدين والزكـاة قنطـرة 

 .)٢(....)الإسلام، وأكثر االله سبحانه وتعالى من ذكرهما متقارنين في القرآن
 .)٣(وذكر مثل تلك التعليلات عن النووي وغيره

:  أي–والحكمـــة في ذلـــك .... : (– رحمـــه االله –ويقـــول ابـــن حجـــر 
 أن الأركـان –الاقتصار على الشهادة والـصلاة والزكـاة دون بقيـة الأركـان 

اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهـو الـصلاة، ومـالي وهـو الزكـاة، : الخمسة
اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليهما لتفـرع الـركنين الأخـيرين علـيهما؛ فـإن 

 .)٤(...)اليالصوم بدني محض، والحج بدني م
ّأن المـشقة الحاصــلة عـلى الــنفس مـن جــراء فعلهـما أشــد مـن المــشقة  -٤ َ

ّالحاصلة من جراء غيرهما من العبادات َ. 
 .والمشقة الحاصلة من هاتين العبادتين إما أن تكون حاصلة للكفار

فلـذلك أمـروا بالـصلاة : (.... – رحمـه االله –يقول الطاهر بن عاشور 
يــدل عـلى تعظـيم الخــالق والـسجود إليـه وخلــع والزكـاة؛ لأن الأولى عمـل 

                                                
 .٣/٣٢١البحر المحيط ) ١(
 .١٣/٢١٣عمدة القارئ ) ٢(
 .٧/٢٨١، ٦/٤٥، وتحفة الأحوذي ١٢٤ – ١٢١شرح مسلم للنووي : انظر) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(



– 

  

االله أكـبر، : الآلهة، ومثل هذا لا يفعله المشرك؛ لأنه يغيظ آلهته بالفعل ويقول
ولا يفعله الكتابي؛ لأنه يخالف عبادته، ولأن الزكاة إنفـاق المـال وهـو عزيـز 
على النفس فـلا يبذلـه المـرء في غـير مـا ينفعـه إلا عـن اعتقـاد نفـع أخـروي، 

ما إذا كان ذلك المـال ينفـق عـلى العـدو في الـدين، فلـذلك عقـب الأمـر لاسي
بالإيمان بالأمر بإقامـة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة لأنهـما لا يتجـشمهما إلا مـؤمن 

 .)١(...)صادق
وبهذا تفهم الآيات والأحاديث التي ورد فيها اقتران الـصلاة والزكـاة 

 .وجاءت في سياق الحديث عن المشركين أو المنافقين
 .ويمكن أن تكون المشقة الحاصلة منهما في حق المؤمنين

ــن حجــر  ــول اب ــصلوات شــاقة لتكررهــا، : (... – رحمــه االله –يق وال
ّوالزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثـة 

 .)٢()كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها
َتقدم فرضهما وإيجابهما على -٥ ِْ ِ وذلـك .  غيرهما من الفـرائض والأركـانَ

ًأن كثيرا من النصوص التي قرنت بينهما سواء كانت مـن القـرآن آو 
السنة اكتفـت بهـما عـن غيرهمـا مـن أركـان الإسـلام ممـا دفـع بعـض 
المفسرين والمحدثين إلى استنباط أن سـبب ذلـك الجمـع والاقتـصار 

 .هو تقدم فرضهما على غيرهما
دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة : (–الله  رحمه ا–يقول الرازي 

                                                
 .١/٤٧٢التحرير والتنوير ) ١(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٢(



 

  

ًكان مقدما على إيجاب الجهاد، وهذا الترتيب هو المطابق لمـا في العقـول؛ لأن 
الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر االله، والزكـاة عبـارة عـن الـشفقة عـلى خلـق 

 .)١()االله، ولاشك أنهما متقدمان على الجهاد
 :  في بيـان معنـى قولـه تعـالى–االله  رحمـه –ويقول الطاهر بن عاشور 

t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9$# $®ÿÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهـم دون غيرهـا؛ لأنهـا أول مـا ): (٣: البقرة(

مــة شرع مــن الإســلام فكانــت شــعار المــسلمين وهــي الإيــمان الكامــل وإقا
الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإنهما أقدم المشروعات وهما أختان في كثير مـن آيـات 

 .)٢()القرآن
ــا كــان للــصلاة  ولا يلــزم مــن كلامهــم أن ذلــك الإيجــاب المتقــدم زمنً
والزكاة بتفاصيلها وتفريعاتها؛ لأن المعروف أن ابتداء فرض الصلاة كان في 

ض الزكاة كان في السنة الثانيـة الإسراء والمعراج وهو كان بمكة، وابتداء فر
 .من الهجرة

 t: وقولـه: (– رحمه االله –يقول ابن كثير  Ï% ©!$#uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈ sù 〈 
الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هـذه ) ٤: المؤمنون(

والظـاهر . ةالآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين مـن الهجـر
ــادير الخاصــة، وإلا  ــصبة والمق ــما هــي ذات الأن ــة إن ــي فرضــت بالمدين أن الت

                                                
 .٣/٢٣٠البحر المحيط : وانظر، ١٠/١٩١التفسير الكبير ) ١(
 .١/٢٣٦التحرير والتنوير ) ٢(



– 

  

ًفالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكـة، كـما قـال تعـالى في سـورة الأنعـام 
 (#θ: هي مكية è?#u uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ Íν ÏŠ$|Á ym 〈) ١())١٤١: الأنعام(. 

 وهـم –بتـداء الإسـلام كـان المؤمنـون في ا: (... ويقول في موضع آخر
 مـأمورين بالـصلاة والزكـاة وإن لم تكـن ذات النـُصب، لكـن كـانوا –بمكة 

 .)٢(....)مأمورين بمواساة الفقراء منهم
ُّأنه لم يكن فرض عند نـزول تلـك الآيـات أو تحـدث : أما قول من قال َ َ

 بتلك الأحاديث غيرها، فغير دقيق لأن رواة بعض تلك الأحاديث rالنبي 
، فـلا r سماعهم لـذلك الحـديث مـن النبـي –ً وتبعا له –ر إسلامهم قد تأخ

 .)٣(يتصور تأخر فرض الصوم والحج إلى تلك المدة
 .تفضيلهما، وتشريفهما على غيرهما من العبادات -٦

وخص الـصلاة والزكـاة بالـذكر مـع : (– رحمه االله –يقول ابن سعدي 
ــه ــما داخــلان في قول  (#ρß‰ç6: أنه ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ  〈) ؛ لفــضلهما )٥: البينــة

 .)٤()وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين
وهكذا كل النصوص التـي قـرن فيهـا بـين الـصلاة والزكـاة، واقتـصر 

 .عليهما دون غيرهما
فلما قـال االله ): (٥( في شرح آية البينة رقم – رحمه االله –يقول المروزي 

                                                
 .٥/٢٤١٩تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .٢/٩٦٨المصدر السابق ) ٢(
 .١٤/٢٥٨، ومرقاة المفاتيح ٦/٤٥تحفة الأحوذي : انظر) ٣(
 .٩٣٢تيسير الكريم الرحمن ص) ٤(



 

  

 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: عـــالىتبـــارك وت ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$#  〈 كانـــت 
الطاعات كلها اللاتي يتقرب بها إلى االله داخلـة في عبادتـه ثـم خـص الـصلاة 

ًوالزكاة من بينها فأعاد ذكرهما؛ تأكيدا لأمرهما وتعظيما لشأنهما ً(....)١(. 
ثم أمرهم بما هـو أعظـم الأركـان (... : – رحمه االله –ويقول الشوكاني 
 (#θ: الإســــــلامية فقــــــال ßϑŠÏ%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ) ٧٨: الحــــــج (〉 9$#“¨

 .)٢()وتخصيص الخصلتين بالذكر؛ لمزيد شرفهما
اقـترانهما، والاقتـصار علـيهما : ًوهذه الحكمة مستنبطة من الأمرين معا

 .في بعض النصوص دون غيرهما
تضمنهما للقيام بحق الحق سبحانه وتعالى، : مع بينهماومن حكم الج -٧

بالوقوف بين يديه في الصلاة، والقيام بحق الخلق بالإحـسان إلـيهم 
 .بالزكاة

وهذان الأصلان هما جمـاع الـدين : (.... – رحمه االله –يقول ابن تيمية 
االله التعظـيم لأمـر االله، والرحمـة لعبـاد االله؛ فـالتعظيم لأمـر : العام، كما يقـال

يكـــون بالخـــشوع والتواضـــع وذلـــك أصـــل التقـــوى، والرحمـــة لعبـــاد االله 
بالإحسان إليهم، وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة، فـإن الـصلاة متـضمنة 
للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل له، وذلك كله مضاد للخيلاء 

لــك والفخـر والكــبر، والزكــاة متــضمنة لنفــع الخلــق والإحــسان إلــيهم، وذ

                                                
 .١/٣٤٩تعظيم قدر الصلاة ) ١(
 .٣/٤٧١فتح القدير ) ٢(



– 

  

 .)١()ِمضاد البخل، ولهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب االله
ولهـذا يقـرن االله بـين الـصلاة والزكـاة تـارة، وهـي : (.... ًويقول أيضا

 .)٢(...)الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة
ًوهذان المعنيان موجودان في غير الصلاة والزكاة أيضا، لكن وجودهما 

 . الصلاة والزكاة أظهر وأكثرفي
إذ أن الـصلاة فيهـا مناجـاة االله : (.... – رحمـه االله –ويقـول أبـو حيـان 

تعالى، والتلذذ بالوقوف بين يديه، والزكاة فيها الإحسان إلى الخلـق بالإيثـار 
 .)٣(....)على النفس، فأمروا بالوقوف بين يدي الحق، وبالإحسان إلى الخلق

ًكثيرا ما يقـرن : قلت: ( هذا المعنى فيقول–ه االله  رحم–ويذكر ابن كثير 
االله تعـــالى بـــين الـــصلاة والإنفـــاق مـــن الأمـــوال؛ فـــإن الـــصلاة حـــق االله 

والإنفـــاق وهـــو الإحـــسان إلى المخلـــوقين بـــالنفع المتعـــدي .... وعبادتـــه
 .)٤(...)إليهم
ّالصلاة والزكاة أصل سائر الطاعات، ومن اعتنى بهما جرتـاه إلى مـا  -٨

 .وراءهما
ًأمــرهن أمــرا خاصــا بالــصلاة : (.... – رحمــه االله –يقــول الزمخــشري  ً

ًوالزكـاة ثـم جــاء بـه عامــا في جميـع الطاعـات؛ لأن هــاتين الطـاعتين البدنيــة 
                                                

 .١٤/٢١٤لفتاوى مجموع ا) ١(
 .٦/٣٤١مجموع الفتاوى ) ٢(
 .١/٥١٩البحر المحيط ) ٣(
 .٤١تيسير الكريم الرحمن ص: ، وانظر١/١٨٦تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 

  

ّوالمالية هما أصل سائر الطاعات، مـن اعتنـى بهـما حـق اعتنائـه جرتـاه إلى مـا 
 .)١()وراءهما

 �χÎ) nο: وقـد جـاء تأكيـد ذلـك في قولـه تعـالى 4θ n=¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã 
Ï !$t± ósxÿø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ 〈) ٢()٤٥: العنكبوت(. 

خـص الـصلاة : ( في تأييـد هـذه الحكمـة- رحمـه االله –ويقول النـسفي 
ًوالزكاة بالأمر ثم عم بجميع الطاعات تفضيلا لهما؛ لأن من واظـب علـيهما 

 .)٣()ّجرتاه إلى ما وراءهما
 أي الــصلاة –ًوجهــا آخــر في كــونهما  – رحمــه االله –ويبــين ابــن حجــر 

فـإذا أذعـن المـرء : ( تؤديان بالعبد إلى عمل بقية الطاعـات فيقـول–والزكاة 
 كان مـا سـواها أسـهل عليـه –الشهادة والصلاة والزكاة :  أي–لهذه الثلاثة 
 .)٤()واالله أعلم. بالنسبة إليها

 إلى  داع– رغــم صــعوبتها –فامتثــال أمــر االله بهــذه الطاعــات الــثلاث 
 .امتثال بقية الطاعات والعبادات إذ هي أسهل وأيسر

الصلاة والزكاة أصل أفعال الجوارح، ولهـذا يـذكران مقابـل أفعـال  -٩
 .القلب

 ‘ tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# $®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u: يقــول تعــالى
                                                

 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : ، وانظر٥/٦٧الكشاف ) ١(
 .٢٢/١٣التحرير والتنوير : انظر) ٢(
 .٣/١٣٧٢مدارك التنزيل ) ٣(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٤(



– 

  

tβθà)ÏÿΖãƒ 〈) ٣: البقرة.( 
ُثم إنه يكون قد وصف بالإيمان : (.... – رحمه االله – يقول النيسابوري

وهـذا . وهو فعل القلب، وبأداء الصلاة والزكـاة وهمـا مـن أفعـال الجـوارح
ًترتيب مناسب؛ لأن لوح القلب يجب تخليته عن النقوش الفاسدة أولا، ثـم 

 .)١()تحليته بالعقائد الحقه والأخلاق الحميدة
ورتبت هذا النحو مـن الترتيـب؛ لأن : (– رحمه االله –ويقول الآلوسي 

، أو قالبيـة وأصـلها ...الأعمال إما قلبية، وأعظمهـا اعتقـاد حقيقـة التوحيـد
 .)٢()أو مالية وهي الإنفاق لوجه االله تعالى.... الصلاة
 .تتوقف المؤاخاة في الإسلام على فعل الصلاة والزكاة -١٠

  βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù:  تعـــالىيقـــول
’Îû ÇƒÏe$!$# 〈) ١١: التوبة.( 

هـذه الآيـة دليـل عـلى : وقال أهل العلم: (– رحمه االله –قال الواحدي 
أن الصلاة والزكاة مقرونتان بالشهادة في كف الـسيف وحقـن الـدم ودليـل 

ة والزكـاة على أن المؤاخاة بالإسلام بين المـسلمين موقوفـة عـلى فعـل الـصلا
ًجميعــا؛ لأن االله تعــالى شرطهــما في إثبــات المؤاخــاة، ومــن لم يكــن مــن أهــل 
ّوجوب الزكاة وجب عليه أن يقر بحكمها فإذا أقر بحكمها دخل في الصفة 

 .)٣()التي تجب بها الأخوة
                                                

 .١/٧٨تفسير النيسابوري ) ١(
 .١/١٩٦روح المعاني ) ٢(
 .٣/١٧٧، وأحكام القرآن للهراسي ١/٤٢٤الأم : ، وانظر١٠/٣١١البسيط ) ٣(



 

  

القرآن يصدق ذلك؛ فإن االله علق : (... – رحمه االله –ويقول ابن تيميه 
 .)١(...)ض الآيات بالصلاة والزكاة فقط الأخوة الإيمانية في بع

 تعليقـه عـلى – رحمـه االله – عن ابن المنـير – رحمه االله –ونقل ابن حجر 
ـــالى ـــه تع  β: قول Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#âθ s?#u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷z Î*sù ’Îû 

Çƒ Ïe$!$# 〈) ًالآيـــة معتـــضدا واتبـــع المـــصنف الترجمـــة ب: (قولـــه) ١١: التوبـــة
بحكمهــما؛ لأنهــا تــضمنت أنــه لا يــدخل في التوبــة مــن الكفــر وينــال أخــوة 

 .)٢()المؤمنين في الدين إلا من أقام الصلاة وآتى الزكاة
القيام بالصلاة والزكاة على الوجـه المطلـوب سـبيل لإصـلاح الفـرد  -١١

 .والمجتمع، كما هو سبيل لوحدة الأمة
ثم بعد الوعد بالنـصر، : ال الأستاذق: (– رحمه االله –يقول رشيد رضا 

والإرشاد إلى الاعتماد فيه على القدرة، دلهم على بعض وسـائل تحققـه، وهـي 
ُالصلاة التي توثق عـروة الإيـمان، وتعـلي الهمـة، وترفـع الـنفس بمناجـاة االله 
العلي الكبير، وتؤلف بين القلوب بـالاجتماع لهـا، والتعـارف في مـساجدها، 

ين الأغنيـاء والفقـراء، فتتكـون باتـصالهم وحـدة الأمـة والزكاة التي تصل بـ
 (#θ :حتـــى تكـــون كجـــسم واحـــد، فقـــال ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 〈 

 .)٣())٤٣: البقرة(

                                                
 .١/١٤٩الإيمان الأوسط ) ١(
 .٣/٣٤١فتح الباري ) ٢(
 .١/٣٤٨المنار ) ٣(



– 

  

ْوقد مضت سـنة القـرآن بقـرن الزكـاة بالـصلاة؛ لأن : (... ًوقال أيضا
لاجـتماع، ثـم إن الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد، والزكاة لإصلاح شؤون ا

 شقيق الروح، – كما يقولون –فيها من معنى العبادة ما في الصلاة؛ فإن المال 
ًفمن جاد به ابتغاء مرضاة االله تعالى كان بذله مزيـدا في إيمانـه، فهـي إصـلاح 

 .)١(....)ًروحي أيضا
كثــرة اقــتران الــصلاة والزكــاة بــالإيمان جعــل اســم الإيــمان يطلــق  -١٢

 .عندما يذكر ولا يذكرانعليهما، ويدخلان فيه 
 في تعليل ذكـر الجهـاد بعـد الإيـمان – رحمه االله –يقول القاضي عياض 

وأما ذكره في : ()٢(tوعدم ذكر الصلاة والزكاة وذلك في حديث أبي هريرة 
 بعد الإيمان الجهـاد ولم يـذكر الـصلاة والزكـاة؛ فلأنهـما tحديث أبي هريرة 

والحديث مع الإيـمان بـاالله، فيكـون اسـم قرينتا التوحيد، لجمعهما في القرآن 
 .)٣(....)ًالإيمان منطلق عليهما، ولعله المراد بالإيمان أولا

 .ولشدة اقتران الصلاة والزكاة بالإيمان اعتبرتا آيتين عليه
 –ًفتـسمية الـصلاة عـلى هـذا إيمانـا : (– رحمـه االله –يقول رشـيد رضـا 

% $tΒuρ tβ: يعنـي في قولـه تعـالى x. ª!$# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 〈) ١٤٣: البقـرة (– 
ليس لأنها أعظم أركان الدين، بل للإشارة إلى أن مزيتها في منشئها الباعـث 

                                                
 .١/٣٤٨المصدر السابق ) ١(
أي الأعـمال أفـضل؟ : rسئل رسول االله (: وفيه). ١٣٥(الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٢(

 . الحديث"....الجهاد في سبيل االله : ثم ماذا؟ قال: قيل. إيمان باالله: قال
 .١/٢٣٩إكمال المعلم ) ٣(



 

  

ًعليها مـن الإيـمان والإخـلاص، ولـذلك يقـرن الإيـمان دائـما بـذكر الـصلاة 
والزكاة، فالصلاة آية الإيمان القلبية الخفية؛ لأنه لا تكـون آيـة إلا بـإخلاص 

 .)١(....)زكاة هي الدليل الحسي الظاهر عليهالقلب، وال
 إذا – أي الــصلاة والزكــاة –ومــن فوائــد اجــتماعهما واقــترانهما أنهــما  -١٣

 .وجبا على المكلف لا يسقطان عنه، بخلاف الصوم والحج
ُولهذا كـررا في القـرآن، فمـن ثـم لم : (... – رحمه االله –يقول ابن حجر 

ع أنهما من أركـان الإسـلام، والـسر  م)٢(يذكر الصوم والحج في هذا الحديث
ًفي ذلـك أن الــصلاة والزكـاة إذا وجبــا عـلى المكلــف لا يـسقطان عنــه أصــلا 
بخلاف الصوم؛ فإنه قد يسقط بالفدية، والحج؛ فـإن الغـير قـد يقـوم مقامـه 

 .)٣(....)فيه
ًوهــذه الحكمــة وإن كانــت ذكــرت تعلــيلا للجمــع بيــنهما والاقتــصار  ُ
ًعليهما في السنة، إلا أنها يمكن أن تكون تعليلا لبعض مواضع الجمع بيـنهما 

 .في القرآن
تــرجيح أحــد المعــاني المحتملــة للآيــة بقرينــة : ومــن الفوائــد كــذلك -١٤

 .اجتماعهما وعطفهما على ذلك اللفظ
 !$tΒuρ (#ÿρâ�É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6: يقول تعالى ÷èu‹ Ï9 ©!$# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# 〈) البينـة :

 .الإيمان والتوحيد: فقد اختلف في المراد بالعبادة هنا فقيل) ٥
                                                

 .٢/٩المنار ) ١(
 ).٣٠(وقد سبق تخريجه ص.  إلى اليمن- tيقصد حديث بعث معاذ ) ٢(
 .٣/٤٦٠فتح الباري ) ٣(



– 

  

 . )١(فروع العبادات كالطهارات ونحوها: وقيل
واســتدل أصــحاب القــول الثــاني بالآيــة عــلى اشــتراط النيــة في فــروع 

 .العبادة
لأن العبادة ( عدم دلالة الآية على ذلك –ه االله  رحم–ورجح ابن نجيم 

 .)٢()فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة
عموم لفظ الصلاة والزكاة وشموله لكثـير مـن أمـور : ومن الفوائد -١٥

 .الدين إذا اجتمعا
وأما قرنه بـين الـصلاة والزكـاة في : (.... – رحمه االله –يقول ابن تيمية 

فبالقيام بالصلاة والزكـاة والـصبر يـصلح حـال الراعـي . اًالقرآن فكثير جد
يــدخل في : والرعيـة إذا عــرف الإنـسان مــا يـدخل في هــذه الأسـماء الجامعــة

الصلاة ذكر االله تعالى ودعـاؤه وتـلاوة كتابـه وإخـلاص الـدين لـه والتوكـل 
من نصر المظلـوم وإغاثـة : وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع. عليه

 .)٣(....)لهوف وقضاء حاجة المحتاجالم
 هذا العموم والشمول في المراد بالـصلاة – رحمه االله –ويؤكد ابن كثير 

ًكثيرا ما يقرن االله : (والزكاة المستفاد من جمعهما واقترانهما وتكرر ذلك فيقول
تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؛ فإن الصلاة حق االله وعبادته، وهي 

                                                
ــر: انظــر) ١( ــام الق ــامع لأحك ــي الج ــل ٢٢/٤١٢آن للقرطب ــوم التنزي ــسهيل في عل ، ٢/٥٠١، والت

 .١/٨٨والحاوي . ٧/١٩١، مواهب الجليل ٢٠/٤٤٠واللباب 
 .١/٢٩١، ١/٢٧البحر الرائق : وانظر. ١/٢٠الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٢(
 .٦/٣٩٩مجموع الفتاوى ) ٣(



 

  

 توحيده والثناء عليه، وتمجيده والابتهال إليه، ودعائه والتوكل مشتملة على
عليه، والإنفـاق هـو الإحـسان إلى المخلـوقين بـالنفع المتعـدي إلـيهم، وأولى 
الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات 

 $®ÿÊΕ: الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)ÏÿΖãƒ 〈 
 .)١())٣: البقرة(

 .بقرينة عطف الثاني عليه) الصلاة والزكاة(ترجيح معنى إحداهما  -١٦
ويتــضح هــذا في المــراد بالزكــاة في بعــض الآيــات، هــل هــي الزكــاة 

 .المفروضة، أو صدقة التطوع
ورجــح بعــض أهــل التفــسير أن الزكــاة يــراد بهــا الفريــضة إذا جــاءت 

 .مقترنة بالصلاة
واختلف العلماء في المراد بالنفقة هـا هنـا  (– رحمه االله –ول القرطبي يق

 روي عن ابـن عبـاس –الزكاة المفروضة : ، فقيل– من البقرة ٣ عند الآية –
 .)٢() لمقارنتها الصلاة–رضي االله عنهما 
الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا : وقيل المراد: (ًوقال أيضا
 أي –ًتعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها الزكاة؛ لأن االله 

 .)٣()ً كان فرضا سواها–لم تأت بلفظ الزكاة وإنما النفقة 

                                                
 .١/١٨٦تفسير القرآن العظيم ) ١(
 .١/٢٧٣الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 .١/٢٧٤المصدر السابق ) ٣(



– 

  

ــه تعــالى ــان معنــى قول ــال في بي  (#θ: وق ßϑŠÏ%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο 4θ x. ¨“9$# 
(#θ ãèx. ö‘$#uρ yìtΒ t ÏèÏ.≡§�9$# 〈) ــرة ــرا(، )٤٣: البق ــف في الم ــلاختل ــاة فقي : د بالزك

 .)١()الزكاة المفروضة؛ لمقارنتها بالصلاة
 كونها الفريضة بدليل مقارنتهـا الـصلاة – رحمه االله –ورجح أبو حيان 

ورجــح كونهــا الزكــاة المفروضــة لاقترانهــا بأختهــا الــصلاة في عــدة : (فقــال
 .)٢()مواضع من القرآن والسنة

 :أن الزكاة كالمقدمة للصلاة -١٧
“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: يقــــــول تعــــــالى s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 

إذا أتــى أحــدكم : (– رحمــه االله –يقــول أبــو الأحــوص ) ١٥، ١٤: الأعــلى(
 فإن استطاع أن يتصدق – أو قال يريد أن يصلي –السائل وهو يريد الصلاة 

“ ô‰s% yxn=øùr& tΒ 4’ª1t: فليفعل، فإن االله يقـول s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# Ïµ În/ u‘ 4’©? |Á sù 〈 
ـــدي صـــلاته صـــدقة ) ١٥، ١٤: الأعـــلى( ـــدم بـــين ي ـــإن اســـتطاع أن يق ف

 .)٣()فليفعل
 –وشاهدت شيخ الإسلام ابـن تيميـة : (– رحمه االله –يقول ابن القيم 

 إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيـت مـن خبـز أو –قدس االله روحه 
ــه في طريقــه سر ــا : ا وســمعته يقــولًغــيره، فيتــصدق ب إذا كــان االله قــد أمرن

                                                
 .١/٧٦فتح القدير للشوكاني : ، وانظر٢/٤٢المصدر السابق ) ١(
 .١/١٩٥روح المعاني : ، وانظر١/١٦٥البحر المحيط ) ٢(
 .٢/٣٥٣، ٩٨٢٥أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه برقم ) ٣(



 

  

، فالـصدقة بـين يـدي مناجاتـه تعـالى rبالصدقة بين يدي مناجاة رسول االله 
 .)١(..)أفضل وأولى بالفضيلة

وقد مر معنا في المبحث الثاني أن هذا تعليل لتقدم الزكـاة عـلى الـصلاة 
 .في بعض النصوص من القرآن والسنة

ــنهما -١٨ ــد وحكــم الجمــع بي  أن في الــصلاة انتفــاء للخــيلاء :ومــن فوائ
والفخر وفي الزكاة انتفاء للبخل، وقد ذم االله هذه الصفات الثلاث، 

 ¨β: وقــرن بينهـــا في كتابـــه في مثــل قولـــه تعـــالى Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tΒ 
tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) وغيرها من الآيات) ٣٧، ٣٦: النساء. 
قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع : (– رحمه االله –يقول ابن تيمية 

 ¨β: االله تعالى بين الخـيلاء والفخـر وبـين البخـل كـما في قولـه تعـالى Î) ©!$# Ÿω 
�=Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪ t Ï% ©!$# tβθ è=y‚ö7 tƒ tβρâ�ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# 

È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ 〈) ــك الإعطــاء . في النــساء والحديــد) ٣٧، ٣٦: النــساء ّوضــد ذل
'Βr̈$  :والتقوى المتضمنة للتواضع كما قال sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’s+ ¨?$#uρ 〈) ٥: الليل( ،

 ¨β: وقــــــال Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)̈?$# t Ï% ©!$#̈ρ Ν èδ šχθ ãΖÅ¡ øt’Χ 〈) النحــــــل :
١٢٨.( 

كـما يقـال التعظـيم لأمـر االله . ع الـدين العـاموهذان الأصلان همـا جمـا
                                                

 .١/٤٠٧زاد المعاد ) ١(



– 

  

والرحمة لعباد االله، فالتعظيم لأمر االله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل 
التقــوى، والرحمــة لعبــاد االله بالإحــسان إلــيهم، وهــذان همــا حقيقــة الــصلاة 
والزكاة؛ فإن الصلاة متضمنة للخشوع الله والعبودية له والتواضع له والذل 

كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر، والزكاة متضمنة لنفـع الخلـق له، وذلك 
ِوالإحسان إليهم وذلك مضاد للبخل، ولهذا وغيره كثر القران بـين الـصلاة  ُ

 .)١()والزكاة في كتاب االله

                                                
 .١٤/٢١٤مجموع الفتاوى ) ١(



 

  


الحمــد الله رب العــالمين، والـــصلاة والــسلام عــلى أشرف الأنبيـــاء 

 :والمرسلين وبعد
 .حث تنقضي، وتبدو معالمه، وتظهر فوائدهفها هي صفحات هذا الب

 :ولقد بان لي من خلاله جملة من النتائج والتوصيات
 تعد هذه الدراسة محاولة أولية لتجلية الحكم والفوائـد المـستنبطة ً:أولا

من جراء اقتران الصلاة والزكاة، وما زال كثير من الحكم والفوائد في بطون 
مـن يتـصدى لـه بوقـت أوسـع ومـساحة المصادر وأفئدة أهل العلـم، يحتـاج 

 .أرحب؛ ليستقصى كل ما يمكن كتابته في هذا الباب
 الألفاظ والمعاني والموضوعات المقترنة في القرآن كثيرة ومتعددة، :ًثانيا

 بالبيــان والاســتنباط – كــل موضــوع عـلى حــدة –وتحتـاج مــن يتــصدى لهـا 
 .والتوضيح
 المتقابلـة والتـي لا تـرد إلا  يعد من التكلف عد المعـاني والألفـاظ:ًثالثا

مقترنة كالليل والنهار والشمس والقمر والسموات والأرض ونحوها، من 
 .هذا القبيل، ومحاولة استنباط الفوائد من ذلك الاقتران

 السنة النبوية مليئة بالألفـاظ والمعـاني المقترنـة والتـي تحتـاج مـن :ًرابعا
 .يتصدى لها ليكشف عن حكم ذلك وأسراره وفوائده

 بلغ عـدد مواضـع اقـتران الـصلاة والزكـاة في القـرآن الكـريم :ًخامسا
ًموضعا، وذلك من خلال الاسـتقراء التـام ) ٤٥(التي تمكنت من إحصائها 

لآيات القرآن وبعض الفهارس اللفظية والموضوعية لآيات القرآن الكريم، 



– 

  

 )٨٢(وذلك يخالف الرقم الـذي أشـار إليـه بعـض الفقهـاء في كتـبهم، وأنـه 
 الأحاديــث النبويــة – واالله أعلــم –ًموضــعا، ولعــل ذلــك الــرقم يقــصد بــه 

 .إضافة إلى الآيات القرآانية
 يحسن للمتصدين لبيـان الأحكـام الفقهيـة مـن خـلال القـرآن :ًسادسا

 عنـدما yالإفادة من دلالة اقتران بعض الألفاظ الشرعية؛ اقتداء بالصحابة 
رآن أحد الأسباب الدافعة لهم لمقاتلـة كان اقتران لفظ الصلاة والزكاة في الق

مانعي الزكاة، واقتداء بترجيح بعض المفسرين للمراد مـن الزكـاة في بعـض 
 .المواضع من القرآن بحسب اقترانها بالصلاة

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 الباحث



 

  

 مـلحـق
 صلاة والزكاة في القرآن الكريمحصر المواضع التي جرى فيها الجمع بين ال

 السورة الآية
 سورة البقرة

 ٢٧٧، ١٧٧، ١١٠، ٨٣، ٤٣، ٣ الآيات
 سورة آل عمران

 ١٧ الآيات
 سورة النساء

 ١٦٢، ٧٧ الآيات
 سورة المائدة

 ٥٥، ١٢ الآيات
 سورة الأنعام

 ١٦٢ الآيات
 سورة الأنفال

 ٣ الآيات
 سورة التوبة

 ١٠٣، ٧١، ٥٤، ١٨، ١١، ٥ الآيات
 سورة الرعد

 ٢٢ الآيات



– 

  

 السورة الآية
 سورة إبراهيم

 ٣١ الآيات
 سورة مريم

 ٥٥، ٣١ الآيات
 سورة الأنبياء

 ٧٣ الآيات
 سورة الحج

 ٧٨، ٤١، ٣٥ الآيات
 سورة المؤمنون

 ٤، ٣، ٢ الآيات
 سورة النور

 ٥٦، ٣٧ الآيات
 سورة الفرقان

 ٦٧، ٦٤ الآيات
 سورة النمل

 ٣ الآيات
 لقمانسورة 

 ٤ الآيات



 

  

 السورة الآية
 سورة السجدة

 ١٦ الآيات
 سورة الأحزاب

 ٣٥، ٣٣ الآيات
 سورة فاطر

 ٢٩، ١٨ الآيات
 سورة الشورى

 ٣٨ الآيات
 سورة الذاريات

 ١٩ – ١٧ الآيات
 سورة المجادلة

 ١٣ الآيات
 سورة المعارج

 ٢٥ – ٢٣ الآيات
 سورة المزمل

 ٢٠ الآيات
 سورة المدثر

 ٤٤ – ٤٣ الآيات



– 

  

 السورة الآية
 سورة القيامة

 ٣١ الآيات
 سورة البينة

 ٥ الآيات
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 .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٤، ٢ط
ــق - ــين، للجــاحظ، تحقي ــان والتبي ــيروت، : البي ــل، ب ــسلام هــارون، دار الجي ــد ال عب

 .م١٩٩٠ –ـ ه١٤١٠
 .التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس -
عبـد االله الخالـدي، دار . د: التسهيل لعلوم التنزيل، لابـن جـزي الغرنـاطي، تحقيـق -

 .الأرقم للطباعة، بيروت
عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة : تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق -
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عبد الرحمن هوسـاوي وآخـرين، . د: التفسير البسيط، أبي الحسن الواحدي، تحقيق -
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 .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، ١التركي، دار هجر، القاهرة، ط
، ٣، دار الفكـر، بـيروت، ط)التفسير الكبير، للفخـر الـرازي(تفسير الفخر الرازي  -
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محمـد البنـا، دار ابـن حـزم، بـيروت، . د: تفسير القرآن العظيم، لابـن كثـير، تحقيـق -
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: ن سـعدي، تحقيـقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن ب -
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: ، لشهاب الدين الخفاجي، تحقيـق)ضي وكفاية الراضيعناية القا(حاشية الشهاب  -
 .م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧ن ١عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



 

  

الدرر الحكام في شرح غرر الأحكـام، لمنلاخـسرو الحنفـي، ط مطبعـة أحمـد كامـل،  -
 .هـ١٣٣٠تركيا، 

ــاني، للآلــوسي، - ــسبع المث ــرآن العظــيم وال ــقروح المعــاني في تفــسير الق محمــد :  تحقي
 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٤العرب، دار الفكر، بيروت، ط 

محمـد عبـد الـرحمن عبـد االله، دار : زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، تحقيـق -
 .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، ١الفكر، بيروت، ط

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، دار ابـن حـزم، بـيروت،  -
 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٤، ١ط

 .شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، دار صادر، بيروت -
 –هــ ١٤٠١، ٢شرح الكرماني على البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -

 .م١٩٨١
صحيح الأدب المفـرد، للألبـاني، دار الـصديق، الجبيـل، مؤسـسة الريـان، بـيروت،  -

 .م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥، ٢ط
 .مذي، لابن العربي المالكي، مكتبة المعارف، بيروتعارضة الأحوذي شرح التر -
محمـد عبـد : فتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق -

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤١٠، ١الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
يوسـف : فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري شرح الجيلاني، تحقيق -

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠، ١ّ، عمان، طالبكري، دار المعالي
، ٢فيض القـدير شرح الجـامع الـصغير، للمنـاوي، دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان، ط -

 .م١٩٧٢ –هـ ١٣٩١
محمـد شـاهين، دار : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار، ابـن أبي شـبية، تحقيـق -

 .هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، ط 
صـفوت الــسقا، : للعـلاء الهنـدي، تحقيــقكنـز العـمال في ســنن الأقـوال والأفعــال،  -



– 

  

 .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
عادل عبد الموجـود وآخـرين، : اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيق -

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 –هـ ١٤١٣، ١مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، ط -

 .م١٩٩٢
ــة،  - مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الهيثمــي، عــلي بــن أبي بكــر، دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤٠٨بيروت، ط 
عبـد الـرحمن بـن قاسـم، دار : مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، جمع -

 .هـ١٤١٢عالم الكتب، الرياض، 
المجلـس : الأندلـسي، تحقيـقالمحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، لابـن عطيـة  -

 .العلمي بفاس
 .أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة: المحلى، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق -
مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القـاري، دار إحيـاء الـتراث العـربي،  -

 .بيروت، لبنان
الـسلام علـوش، دار عبـد : المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم، تحقيق -

 .م٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧، ٢المعرفة، بيروت، لبنان، ط
شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة : المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمـد، تحقيـق -

 .هـ١٤٢١، ١الرسالة، ط
 .م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣، ١معالم التنزيل، للبغوي، دار ابن حزم، بيروت، ط -
 عبد المعطي قلعجـي، دار الـوعي، .د: ، تحقيق)سنن البيهقي(معرفة السنن والآثار  -

 .م١٩٩١ –هـ ١٤١١، ١حلب، دار الوفاء، المنصورة، ط
محمد كيلاني، دار المعرفـة، : المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق -

 .بيروت



 

  

ــل، دار  - ــتران ألفــاظ القــرآن، لأحمــد العجمــي ومحمــد خلي ــان في اق ــة الحلــيم المن من
 .م٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، ١الصحابة، طنطا، مصر، ط

المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، يحيى بـن شرف، دار ابـن حـزم،  -
 .هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط

ســليمان : الناسـخ والمنـسوخ في كتـاب االله عـز وجــل، لأبي جعفـر النحـاس، تحقيـق -
 .م١٩٩١ –هـ ١٤١٢، ١اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ــات وا - ــدرر في تناســب الآي ــاب نظــم ال ــاعي، دار الكت ــدين البق ــسور، لبرهــان ال ل
 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣، ٢الإسلامي، القاهرة، ط

النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، لمحمد المحمود، مكتبة المعلا، الكويت،  -
 .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، ١ط

 


